ظاهرة التكفير 
وخطورتها على المجتمع 
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أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 
في كلية الدراسات الإسلامية 
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بحسم الله الرحمن الرحيم: : 
”إن الحفذ الله نحمذه ونست نستعينه ونستهديه وذ نستغفرة ونتوب إلية ونؤمن 
به ونتوكل عليه › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه 
: من يهده الله فلا مضل له ومن .يضلل فلا هادي له وأشهة أن لا" إله إلا 
الله وحسده لا شسزيك لها وأشهد أن شيدنا متحمداً لد ورو الم 
صلي عليه وآله وصحبه أجمعين يا يها الذي واي الله حق 
تقاته ولا وتن إلا وأنتم سُسلمُون 4 1 
اهنا الا القوا ركم الذي َلك من تفس وأحدة ولق منها 
زوجهسا وبسث مهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسَاءلون به 
والأرحام إن الله كان عَليكُمْرة قيباً* 7 
ا الذين اموا اها ال ووو قَولا ستديداً. ٠‏ يُصلح لكم أمالكم 
يعفر لكم ذنويكم ومن يُطع الله يد قار قور عظيما دا 


فد قضية الإيمان والكفر هي n‏ القضايا. التي جاءت من ذا 
الرسالات ‏ لأنها تتصل بعلاقة الإنسان برب التي :هي أهم العلاقات التي 
يرتبط بها الإنسان مع غير والأساس الذي يقوم عليه الإيمان والكفر 
هو الاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته التي لا يشاركه فيها أحدء وعلى 
استاس هذا الاعتقاد تكون العقائد الأخرفا 


. ٠٠۲ ' سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.'٠' (؟) سورة النساء الآية‎ 
٠ ب‎ - ۷٠١ ' (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 


اي العقيدة آمراً هاماً . ولم لا والعقيدة في 
التسي تحسدد مجنير الإنسان.في الدار الآخرة؛ فإن صلحت عقيدته أصبح 
من الناجين: وإلا أصبح من الخاسرين النادمين. 

هذا ولقد انتشرت ظاهرة التكفير في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة مما 
جعل بعض الطوائف المتشددة الذين أطلقوا 55 العنان في الحكم 
ع الناس بالإيمان أو الكفر بسبب ارتكابهم بعض الذنوب والمعاضيء 
وكأن كلمة الكفر أصبحت في سهولتها يقذف بها بعض الناس من أرادوا 
ويرمون بها من شاءواء حتى كثر في الآونة الأخيرة من يرمون 
إخوانهم من المسلمين بالكفر لمجرد مخالفتهم لهم في الرأيء أو لهوى 
فى نفومتهم وإن كانت هذه القضية قد شغلت المفكزين: المسلمؤن ,على 
مدى تاريخهم الطويل منذ أن وجدت الفتنة الأولى والتي انتهت بمقتل 
“دنا غثمان بن عفان- رضي الله عنه- وإلي يومنا هذا. 


لهذا زأيت أن أساهم بقلمي في كشف النقاب عن هذه القضية الخطيرة 


"تمتراسق مدر التفكير ‏ والآثار المترتبة على ذلك؛ مبينا نهي 


1 الإسلام عن التعجل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من وجود أسبابه تأكدا 


3 ليس فيه أدنئ شبهه. 


لهذا جاءت الدراسة في هذا ألبحث على النسق التالي : 
أولا : تعرضت لبيان معنى الكفر في اللغة والاصطلاح؛ ثم ذكرت أنواعه . 
موضحا تارق يفن كل لو على ک1 


م 
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ثانيا : تناولت الأسباب التي تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان :.والتي 
تستوجب الكفرء ويستحق فاعلها أو قائلها الحكم عليه بأنه مرتد خارج 
عن الملة. 
ثالثاً س الاق لوي لل ت ال 
مثار جدل بينهم » ناقشت هذه القضية مناقشة تفصيلية وما دار حولها 
خف وما تعددت فيه من مذاهب وآراء. 
رابعا: تحدثت عن خطورة التكفير والآثار المترتبة على ذلك. 
ْ هذه أهم النقاط التي تعرض لها في هذا البحث . فإن كنت قد أصبت فهذا 
من فضل الله وتوفيقه 'هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم' 
وإن كانت الآخري فحسبي أني بشر يخطئ ويصيب . والكمال لله وحده 
وحسبي أني قد أخذت في الأسباب » ودونت ما أملاه علي ديني 
وضميري نحو عقيدتنا الإسلاميةء وأوطاننا التي تستحق منا أن ندافع 
عن كل ما يمت إليها بصلة من قريب أو بعيد. 
وا أسال أن يجعل مذه الصراسة خالصة لوجمه تعالي . وأن يوفقنا دازا 

لها فيه خير الدين والعلو. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم 
دار السلام | م 
)لمو لونے 
د / أحمد فهمي علي 
أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة 
في كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


للبنات بسؤهاج 


الكفر لغة؛ لغة: جاء في لسان: العرب لابن منظور أنالكفر نقيض الإيمان وفي 


هذا يقول الكفر نقيض الإيمان » أمنا بالله وكفرنا بالطاغوت › كفر بالله 


ْ 0 كفرا وكفورا وكفراناً ('). 


ومعناه ف اللغة ستر الشيء»› لاك الليل :بالكافر لستره الأشخاص»› 
والزراع لسترهم البذر في الأرض”") 


وكفر الزجل نسبة إلي الكفر» ا 
والكافر الزارع لستره البذر بالتراب » والكفار الزراع ٠‏ والكفار الزراع ؛ 
وتقول العرب كافير لأنه يكفر البذر المبذور بتراب: الأرض:ومنه 
قوله تعسالى ' كَمثل غيث أغجب الكفَار ناته ثُمَ يَهِيجٌ فترَاهُ ES‏ 
يكون ٍ ) حطاماً 00 


' :يغلي الزراع نموا " كفاراً " لأنهم يغطون الحب. 


والكفر بالفتح التغطية؛ وكفرت الشيء أكفره بالكسر أي سترته؛ والكافر 
اللي ي الصحاح. الليل المظلم لأنه يستر بظلمته كل شيء؛ وكفر 
الليل الشيء وكفر عليه غطاه. وكفر الليل على أثر صاحبي غطاه 
بسواده وظلمته وكفر الجهل على علم فلان؛ غطاه ('). 


الملل فيييجج 2 : 


. 6 لسان العرب لابن منظور ج ص‎ )١( 
fF المفردات في غريب القرآن ص‎ TF 
سورة الحديد الآية رقم خترصس‎ )۳( 


(ئ( لسان العرب جا ص ۰٤٦۲‏ 
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ارد 
الكفر فى اصطلاح العلماء: 
لقد اختلف العلماء في تعريفهم لحقيقة الكفر» وسوف نعرض فيما يلي 
أراء كل مذهب على حدة في تعريفه لحقيقة الكفر حتى يتسنى لنا. الفرق 
بين هذه التعريفات: 
أولا: مفهوم الكفر عن أهل السنة: 
الكفر عند أهل/ السنة .هو : الجحود والإنكارء ‏ الجحوذ: بالله- سبحانه 
وتعالى- وبما يجب الإيمان به» والإنكار لما جاء من الدين بالضرورة. 
وفي هذا يقول صاحب كتاب المواقف: الكفر هو عدم تصديق الرسول 
صل الله عليه وسلم في شيء مما علم بالضرورة مجيئة به > وعدم 

التصديق يشمل ما يلي:- 

. من لا تصديق عنده أصلاً‎ - ١ 


؟ - من عنده تصديق ببعض دون البعض. 

*- مسن عنده الشك والوهم والظن الذي لا يحتمل معه النقيض 

ويشمل الإنكار. 
وهذا التعريف لا يرد عليه من زعم التصديق وسجد لصنم أو سب النبي 
صلي الله عليه وسلم, أو ألقى مصحفا في قاذورة؛ فإن مثل هؤلاء لا 
تصديق عندهم لأن الشارع جعل ذلك علامة على التكذيب؛ أما أن 
سجوده لصنم لا للتعظيم فإنه عند الله ناج وفيما بين المسلمين يعامل 
معاملة الكفارء كما لم يرد عليه إيمان الطفل؛ لأن الشارع جعل إيمانه 
تبجعا لإيمان والديه فهو مصدق بالتبع(. 


)١(‏ انظر شرح المواقف لفضة الدين الإيجي ص 517 ؛. 


فالكفر عند أهل السنة يتحقق بإنكار وجود الله - سبحانة وتعالى - وبما 
يجب الإيمان به › وبإنكار ما علم من الدين بالضرورة. 

والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما اشتهر من مبادئ الدين وقواعده 
وأحكامه بحيث أصبح معلوماً للخاص والعام من المسلمين » مثل 
وحدانية الله تعالى › ووجوب الصلاة » وحرمة الزنا » وغير ذلك» ومن 
جحد أي معلسوم من الدين بالضرورة كان كافزً لأن في إنكاره تكذيبا 
للنبي صلى الله عليه وسلم » ومثل المعلوم من الدين بالضرورة من نفى 
دكماً مجمعاً عليه إجماعا وهو ما اتفق المعتبرون على انه إجماع !"". 
ثانيا : منهوم الكفر عند المعتزلة: 

اسيا : فاو لطر ل نے 

امنا ستقرائنا وتتبعنا | لمصنفات المعتزلة الكلامية كالمغنى وشرح 
الأصول الخمسة وغيرهما يمكننا أن نستخلض أن مفهوم الكفر لدى 
المعتزلة يعنى إنكار التصديق أو ترك الإقرار باللسان أو كليهما معا. 
يقول القاضي عبد الجبار : 

الكفر فى اللغة : هو الستر والتغطية. 

رفي الشرع: هو اسم لمن يستحق العقاب العظيم ويختص بأحكام 
مخصوصة نحو ألمنغ من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر 
المي وله'شبه بالأصل , فإن من هذه حالة صار كأنه جحد نعم الله 
تعالئ عليه وأنكرها وسترها. 

وذلك لآن المكلف إن كان من أصل العقاب ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون 
مستحقا للعقاب العظيم أو لعقاب دون ذلك › فإن استحق العقاب العظيم 


لالس ا اي 


(1) محاضرات في التوحيد - حسن السيد متولي ص ١؛‏ وما بعدها. 


فإنسه يسمى كافسرأ أو مشركا . سواء كان ذلك من البشر أو لم يكن 
فم إنبواع الكفر تختلف » » فربما يكون تعطيلاً › وربما يكون تهوداً أو 

قمجساً أو تنصراً إلي غير ذلك » » وإن استحق دون ذلك فإن يسمى فاسقاً 

فاجراً ملعوناً 0 

ناكما : مفهوم الكفر عند الحوارج. 

والكقور عند الخوارج هو : عمل المعصية ء فكل معصية عندهم كفرء بل قالوا 

إن من ترك النوافل كفرء وفي هذا غاية التققو والتطرف في الدين (. 

فهمم يزعمون أن كل من أذنب ذنيامق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسسكم فهو كافر وسوف يأتي الكلام تفضيلاً عن الخوارج عند مناقشنا 

لمرتكيه الكبيرة عندهم والأدلة التي تمسكوا بها. 

رابعا - مفهوم الكفر عند الجهمية: 


يذهيه الجهم بن صفوان وأتباعه إلي القول بأن الكفر هو الجهل بالل 
تفالى - وهذا زعم باطل لمخالفته الكثير من الآيات القرآنية التي تنص 
على قن هناك من كان يعرف الله تعالى حق المعرفة » ومع هذا لم تحل 
هذه المعرقة بينه وبين الكفر بالل تعالى: فإبليس الذي قرر القرآن كفره 
ماکان كفره عن جهل بالله تعالى. وإنما كان كفره لاستكباره وتعاليه 
عى الاتصصياع لأمر الله بالسجود لآدم . قال تعالى ' وإِذ فنا للمَلائكّة 
اسجَدوا لادم یر إلا إنليس أبى واستكبرَ وكان من الكافرين ' () . 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ؟الا. 
(1) انظر المواقف المجلد الثاني ص 07 4. 
(؟) سورة البقرة الآية ' 4" ' . 


ٍ' وفئ سسورة الإسراء ترق هذا الخوار لرائع الذي نجل السورٌة بين 
سينا موسق عليه انلام مانت وفزعون وقومه من الجانب الآخر 
ميث نخلض ننه ينفسؤي لقن تفرهاراجغا إلى أجهلة اله او 

عدم المعرفة به › ففرعون يعلم تماما أنه ليس بإله. يقول الحق تبارك 
وتعالى " ولق آتَيْنا موس تشدع.آيّات بيْنَاتَ فاستال بن 
جا بغز فشان ل: فرخز إن با نوس نور .قل لق 


علنت ما أنزل فؤلاء إلا ر سَمُوَات والأزض بصائر وإني: لخن ؛) يا 
فرَعَون متبُورا . ". عد e‏ ب a E‏ 


ن: أئ:فزعون كان عارفا بالله بأوجوامنها:- 

-١‏ أن الخطاب في قوله " لقد“علمت ' بفتح التاء خظاب من موم لفزّعون 
ان دك ان فرع ان كم يفك ع قلط دا 
. بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ". 


وقد استدل الإمام الرازي 


؟-- إنهكان عاقلاء ل ا دهت عاقلا علم 
بالضر ورة أنه وجد بعد العدم؛ و كل من كان كذلك افيّقن:إلي مدبر؛ 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان:بوجود المدبر. 8۸ ۸= ° 


ا قول مؤسبى في سورة طه " ربنا الذي لوه بضغا 


هدى 'كلمة" الذي" تقتضي وصف المعزفة بجملة"تكلومتة” فلابد 
وأن تكون هذه الجملة قد كانت معلومة له. 1و 


ii E OO 


"1-4 ' سورة الإسراء الآيات‎ )١( 
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2-4 قوله في سورة القصص في صفة فرعون وقومه " وظنوا أنهم 
إلينا لا يرجعون" فدل ذلك على أنهم كانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم 
كانوا منكرين للمعاد (). 

وكذلك اليهود قال الله فيهم ' الذين يناه الكتاب يَعْرِفُونَه كما يَعْرفُونَ 

ناهم وإن فريقا منهُمْ ليَكتمُونَ الحق وهم يمون 0١‏ 

وكما كفر اليهود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وهم 

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ فلم يكن كفر اليهود. بألوهية رب العالمين 

للعالمين › أو كفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وبالقرآن الذي 
نزل عليه ناشئاً عن جهل وذكر الإمام ابن حزم أن هؤلاء القائلين - أي 

الجهمية ومسن تبعهم - بأن الكفز هو الجهل بالله تغالى؛ قد لجاوا إلى“ 

تأويلاك واهية إذا قالوا: إن اليهود والنصارى لم يعرفوا قط أن محمد 

رسول الله؛ ومغنى قول الله تعالى 'يعرفونه كما يعرفون أبناءهم' أي 
أنهم یمیزون اصورته ويعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله بن" 
عبد المطلب الهاشنمي فقط. وأن معنى قوله تعالى " يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل " هو أنهم يجدون سواد في بياض لا يدرون 
مسا هو ولا يفهمسون مغناه ٠‏ وأن إبليس لم يقل شيئاً مما ذكر الله عز 
وجل عنه أنه قاله مجداً بل قاله هازلاً . 


وقد أجاب ابن حزم على مدعاهم هذا فقال: 


ا نة و ی 
)١(‏ التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ج۲۲ ص "5 وما بعدها. 
([1) سورة البقرة الآية .١45‏ 

[؟) القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج۳ ص .١148‏ 


١ 


ر 


آم قولهم في إخبار ن ای عن اليهود انهم رفون ردول اله صلی 
الله عليه وسلم كما يعرفون أبناء هم » وعن اليهود والنضارى أنهم 
يجدونه مكتوبا ) عندهم في التوراة والإنجيل» فباطل بحت ومجاهرة لا 
حياء معهاء ١‏ من اعوط ف ل بای لك بحو اكلام 
عليهم» وأي معنى وأي فائدة في أن يجيزوا صورتة ويعرفوا أنه محمدا. 
بن عبد يا الى ا ایا ا ا الى ابعال ا 
مدنا ارق نش ية نفدنها مكذية لهم لأنه تعالى يقول.. "ين 
آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُونَُ كما يَعْزْفُونَ ) أبْنَاءَهُمْ وإن فريقا مهم ليكتمون 
الحق TT‏ 

فنص تعالى بوهم يطيين ب ر , وقال في الآية الأخرى 
" يجدونه مكتوباً عندهم في التور لتوراة والإنجيل اة بالمعروف وينهاهم 
د وبل لهس الات وبحم عدوم لين ليع ع 
إمرهم والأغلال التي كانت ٠4٠‏ واک کا 
معرفتهم لرسول ايند صلى الله عليه وسلم وقد أورد هذه الآيات محتجا 
حليهم بذلك لا أنه آتی من ذلك يكلام 1ء منه»› وأما OE‏ 
REELS‏ بالله عز وجل وبالقراب» ولا وجه لهم ر 


یمو 
غليه وقد ذكرنا الأدلة التي تبطل مذهب الجهم ومن تبعه في دعواه. 


e 


is سورة البقرة الآية‎ )١( 
"46 )يمل في ال راواه هل لمن خم ناه ا‎ 


م 
9 


أنواع الكفر: 

يظن كثير من الناس أن الكفر درجة واحدة مستندين في ذلك إلي ما جاء 
في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من النصوص التي 
يفيد ظاهرها الخروج عن الملة ء آو اعروق من الدين › ولكن الأمر 
على عكس ما فهم القوم ولذلك ذكرا النظماء للكفر أنواعاً متعددة نذكر 
متها ما يلي: - 

-١‏ الكقر ١‏ دي العنادي: 

وهو أن يجحد الإنسان ما أنزله الله جملة أو يجحد شيئاً مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة ٠‏ قال تعالى " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلواً 
فَانظر كيف كان عاقبة المُفسدين " "١‏ وقال أيضاً ' قذ تَعلم إِنَهُ لَيحرنك الذي 
يقونونَقَِتَُمْ لا ونك ولك الظالمين بايات الله يجكئون ١.0٠‏ 


ومن أسيابه الاستكبار , ككفر فرعون وملئه قال تغالى " فَاسَتَكبَرُوا 


وكانوا قوم عالين . فقالوا أنؤمن لبْشرَيْن مثلنا وَقَوْمُهُمَا لتا عابئون'7) 
وككفر إيليس فإنه لا يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار: وإنما تلقاه بالإباء 
والاستكبارء وهو مثل حال من يعلم أن دين الإسلام هو دين الحق الذي 
لا يقيل الله سواه › والذي فيه صلاحه في الدنيا والآخرة؛ ثم يتركه 
ويتخة له دينا أو مذهباً من صنع البشر ٠‏ قال تعالى " وإذ فنا لْمَلكة 
انجذوا لادم فَسجَدوا إلا إبليس أبى وَاستَبر وكان من الكافرين * 9). 


. ' ٠١ ' سورة النمل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ' ۳ ' . 

(؟) سورة المؤمنون الآيات ' ٤۷ - ٤١‏ '. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ' ٠٤‏ '. 


ومن أسبابه أيضاً : حب الرئاسة في الدنيا والخوف من زاالها ككف هرقل 

ملك الروم بعدما ظهر له صدق إلنب صلى الله عليه وسلم » من أجوبة:أجابه 

بها أبو سفيان قبل إسلايه ».وعن,أسئلة كثيرة سأله عنهاء فلما عرض ,على 

أساقفته الإسلام نفروا منه وبايروا.إلي الأبواب معرضين يريدون الخروج ؛ 
ev‏ 0 

فأمر هرقل بردهم وقال 0 أن أختبركم 


n 007 8 tê 17 


١ E 


وسببه الغفلة عن الآيات الدالة على .وجوه الله تغالى وؤتحدانيته: 
والإعراض عما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ككفر العوام 
المشستغلين بللدتبياء و امول و ج ا ركن Pere‏ 
كالأنعام بل هم أضل» والمركب هو اعتقاد بالقلب غير مطابق لما هو 
عليه. وصاحبه يجهل الأمر ويجهل أنه يجهله وهو شر من ,الأول( . 


س ٠.‏ 1 2 
| | . ق ا 
ا 


وهو ما جعله الشارع أمارة - أي علامة - على التكذيبٌ“كالاستتخفاف 
با يجب تعظيمه من الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله “الوم الآخر..... 
وما فيه من الحشن والحساب ووزن الأعمال؛ والضراط؛ وَالْجْتَة والنار , 
وكالاستخفاف بالشريعة وعلومها كفلم التؤحيد والتفسير والحديت والفقه 
وغسير ذلك من العلوم الشرعية؛ فمن استخف بشيء من لك فقد'حكم 
الشارع بكفره ؛ سواء كان الاستخفاف بالقول أو بالفعل ٠ ٠‏ 


./ الكفر والمكفرات للأستاذ/ أحمد عز الدين البيانوني ص‎ )١( 
.۲٠١ انظر كتاب الإيمان لعبد المجيد الزنداني ص‎ )۲( 


ىو 


E‏ الشك: 


وهو الذي يشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم › فلا يجزم .| 
بصدقه ولا بكذبه قال تعالى ' وقالوا إنا عقرنَا بَا أُرْسلتّم به وإنَا في 
شك مما تذعُوتنا إِلَيْه مريب " (). 
ه- كفر النعمة: 
وهو أن يجحد نعم الله تعالى » قال تعالى " وإن تَعْدُوا نغمت الله لا 
تُخصوها إن الإنسان لَظَلومٌْ كفارٌ “ . 
وفي الحديث الشريف ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار" فقالت امرأة منهم جزاك الله وما لنا يا 
رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : " تكثرن اللعن وتكفرن العشير › وما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب - أي عقل- منكن؛ قالت يا 
رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل › وتمكث الليالي ما تصلي 
وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين 5 
وقريب من هذه الأنواع ما ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب فقال: 
إن الكفر على أربعة أنواع:- ظ 

١‏ - كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا. 


. ' سورة إبراهيم الآية ' ؛‎ )١( 
. ' "4 ' سورة إبراهيم الآية‎ )1( 
. وما بعدها‎ ٩ الكفر والمكفرات ص‎ )۴( 


۴۳ كفر معاندة N,‏ 
فأما كفر الإنكار : فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف" ما يذكز له دا 


التوحيدء وكذلك روى في قوله تعالى " إن الذين كفروا سواء عليهم: - ٠‏ 
أأنذرتهم م أم لم تنذرهم لا يؤمنون " أي الذين كفروا بتوحيد الله. ا 
8 كفر الجحود: فإنه برك ب اا قله اوا ا ر 

کار ایی كف ا ' فما جَاءَهُم ما 
رفوا عفرو به عه اله على الكافرين '. :5 
و ما كف المعاندة : فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسبنانه ولان - 
حسداً وبغيا ككفر أب جيك واضرابه. 


اة اف قز إلشاهه زيف بقلب لايك بيه 9" 


ويم + حالما تقدم من أنواع الكفر في نوعين اثنين هما ر 
اوري وكفر ر 53-7 
فكفر :2 2 اتان بما يجب الإيمان ب به من ¿ وجود الله 0 


ووددانيته وبما من صفات الكمال والجلال ؛ 0 الأخرق وار 
العقيدة نوعان : lank.‏ أ أب e‏ 


سسا 
)١(‏ سورة البقرة الآية 40 '. | 
(۲) لسان العرب ابن منظون ا ص ۹ وما بعدهام 


یا 


“أحدهما : كفر لم يسبقه إيمان › قال تعالى إن اين كفروا وماتوا وهم عقر 

أوكنكة عَلَيهِمْ لَعنَهُ الله والمَلائكّة والنَامن أجمعين > خالدين فيها لا يُحَفف عَنَهُم 

العذَابً ولا هُمْ يُنظرون " (". 

ثانيهما:_كفر سبقه إيمان ويسمى رده . وفي الحديث الشريف ( من بدل 

دينه فاقتلوه ) ('). 

وأما كفضار العمل : فهو كل معصية أطلق عليها الشنارع اسم الكفر مع 

بقاء.اسم الإيمسان على عامله "١‏ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

(لااترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعطن)!4). 

وإلني هذين النوعين من الكفر يشير صاخب”كتاب التكفير جذوره 

وأسبابه فيقول: ظ 

والكفر نوعان : كفر يخرج عن الملة : ويطلق عليه اسم الكفر 

الاعتقادي أو الحقيقي أو الأصليء وهذا النوع من الكفر يوجب للإنسان 

الخلود في النار بالنسبة لأحكام الآخرة. 

پم کنر ليخي عي امل : ويس الكتر اللي او المجزي ؛ ل 

كقر دون الكفر . أو القفز الأصغر , وهذا النوع من الكفر يوجب 

_ تصَفقيّة الوعيد دون الخلود في النار ٠‏ على أنه لا ينقل صاحبه من ملة 
اام » إنما يدمغة بالفسوق والعصيان *). 


ة البقرة الآيات * ٦۲ - ١51‏ . 
RET‏ 
الإسلامية للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ص ۷ ط / دار الاعتصام. 
لمجآ ص ٠٠١‏ ط/ دار الغد الغرتي. 
«- أسبابة -مبرزآته- ذ/ نعمآن عبد الرازق السامرائي :4 .١‏ 


ك 


الى الأسباب التي تستو جب التكفير: 

من أهم الأسباب التي تستو جب التكفين: وينحكم اخلى تاها م ناخلاقها 
بالردة أحد أمور ثلاثة : 

-١‏ إمسا أن تكون أقوالاً : كأن ينكر المكلف ركنا من أركان الإسلام أو 
الإيمان» أو ينكر حكما من الأحكام الإسلامية المعروفة من الدين بالبداهة 
أو الضرورة كأن يستبيح قتل النفس بغير.حق › أو يستبيح شرب الخمز 
مثلا » بحيث تكون الاستباحة بعبارة صريحة قاطعة في الدلالة على ذلك 
وهذه الأقوال إما أن تكون داخلة في معنى الإشراك بالله عز وجل › كمن 
ينكر وحدانية الخالق جل وعلا. 

وإما أن تكون أبلغ سواء من الإشراك كالذي ينكر وجود الله . 

وإما أن تكون في مستوى الإشراك بالله كمن ينكر الأحكام المقطوع بهاء 
والتي يعرفها العامة والخاصة من الناس › وتشبه العلم الضروري › 


7 2 ولذلك أطلق عليها اسم ١‏ ن الدين بالضرورة (). 
ولذلك اسم المعلوع من الذين 


وهو الذي يعرف نسبته إلي الدين خواص المسلمين وعوامهم من غير 
. قبول للتشكيك كأن يكون قد ثبت بالقرآن الكريم ٠‏ أو بالسنة المشهورة 
والمتواترة بلا شبهة , أو بإجماع الصحابة المتواتر إجماعاً قطعياً : 
وهذا هو السر في إلحاقه بالضروري ٠‏ أي الأمر الذي صار العلم به 
يشبه العلم الضروري أو البدهي الذي لا يختلف عليه اثنان . 

وقصدنا باستباحة الأمور المحرمة : اعتقاد استباحة الأمور المحرمة المجمع 
عليها ‏ والمعلومة من الدين بالضرورة حتى ولو كانت أمرأ صغيراً ؛ بلا 


.751 كبرى اليقينيات الكونية » د/ محمد سعيد رمضان ص‎ )١( 


ا 


2 


تفترقة بين المحرم لعينه كالسرقة › أو المحرم لعارض كصوم يوم العيذ : فإن 
تجريمه لعارض › وهو الإعراض عن ضيافة الله (1) , 

ولذلك قال الطحاوي :ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله (. 

۲- وإما أن تكلون أفعالا: : وهي كل عمل يعتبر علامة ظاهرة على عقيدة 
ا ا الام يل ا جلي بره غین م كن من أركان 
الإسلام. . ء كالسجود,لغير الله » أو تمزيق المصحف مع قرينة الإهانة؛ أو إلقائه 

في اقورت» وكني الصليب على الصدرء ووضع کل ما هو نن اريه 
الكفر الخاصة مع قرينة التعظيم والاستحباب (7. ش 


* - وإما أن تكون داخلة في نطاق السخرية: والتحقير المستوجبين 
للردة كمسن يسخر من شيء من أركان الإسلام أو الإيمان: أو من أي 
حكم من الأحكام الإسلامية الثابتة والمعروفة للعامة والخاصة بالبداهة 
والضرورة؛ أو يجتقره بوسيلة واضحة من وسائل التحقير (؛). 


ويفس حب الحكم نفسه على كل ما يعبر عنه بالقول الواضح؛ بمعنی انه 
لو تناول شيئا من القسم الأول الذي ذكرناه آنفاً بالسخرية أو التحقير, 
فإنسه يكسون موجبا للنتيجة عينها كان يسخر من الصلاة أو الصيام أو 

يحتقر القرآن أو شيئاً من الشعائر الإسلامية كالأذان أو بعض الأماكن 
الإسلامية المقدسة كالمساجد وما إلي ذلك ". 


5 تحفة المريد للشيخ إبراهيم البيجوري ص‎ )١( 

(۲) شرح جوهرة التوحيد للكيلاني ص .5 4. 
ءاسيم 5 بتصرف. 

.”517 كبرى اليقينيات ص‎ )٤( 

(5) التوبة وأثرها في اسقاط الحدود في الفقه الإسلامي ص ۸,. 


والسذي ننتهسي إلسيه هو ET‏ 
. معلومآا من الدين بالضرورة عند عامة الناس وخاضتهم ٠‏ أو استباح 
ش أمراً محرماً معلومة حرمتها لجميع الناس ٠‏ أو نفي حكماً ماجمنفاً عليه 
إجماعا قطعياً ء أو فعل فعلا يدل دلالة واضحة على تكذيب النبي صلئ 
الله عليه وسلم. 


وهذا يعني:أن الذي ينكر أمرا .يخفي غلى :العامة أو الأحكام الاجتهاذية 


المختلف فيها.بين.العلماءء أو الحكم المجمع عليها. ' ”. 
وإذا كان الإيمان هو التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 


“جاء به رسول الله صلى: الله اعليه'وسلم عل الصفة التي ذكرت » وأ 


الذي يفعسل.شيئا من الأمور الثلاثة التي سبق" أن وَضَحَنَاهَا آنفاًحكمنا 
عليه بالكفر » وأجرينا غليه أحكام الكافرين الأضَلئِينَ إن لم يسبق له 
إعلان إسلام » وإن.كان مسلما أجرينا عليه أخكام المزتدين. 


جم 
5 


موقف الفرق من النصوص التى يوهم ظاهرى 


ااسعص ول ار 
مؤمن لا ينفي عنه الإيمان ؟أم هلا كأقر خارځ عن الملة ؟ أو في منزلة 
بين المنزلتين؟. 
دی اتر هذا الخلاف توتجوت كل فزق إلى اران وانسنة نيحث فیپ 
للاستدلال بالآيات التي تؤيدها والشواهد الدالة على مذهبها. ف 
وقبل أن أتناول هذه المذافب والأدلة المستخدمة عندها . أود أن أعرف 
رة حتى يتښن لارائ معزف لتقي لها قول وياذ.التورى. 
مفهوم الكبيرة. ب | 
.. . الكبيرة في اللغة هي الإثم الكبير ). 
وها ابسن مسنظور : بأنها الفغلة القبيحة من الذنوب المنهى عنها 
شرعا لعظم أمرها كالقتل والزنا وغير ذر١‏ 
اا رة فى شرع »افو عقون وا 
بالعدد › ومنهم من عرفها بالأمر العام . 
أولا : التعريف بالعدد ذ اخستلف العلماء في تعريف.الكبيرة بالعدد 
إلسي تعريفات متعددة . فمن قائل إنها ثلاث لما روى عن ابي صلی أذ 
عليه وسلم أنه قال ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " ثلاثاً " الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور- أو قول الزور › وكان رسول الله 


رز 
)١( :‏ انظر المصباح المنير ص ؟"* وكذلك المفرذات في غريب القرآن ص .)٠١‏ 
(؟) لسان العرب ,لابن منظور جه ص ؟44. 


چم 
٠١‏ للك 


صلى الله عليه وسلم متك دا فجلسن فا آل يكتررها حتى قلنا 
ايند یم 


ومن قائل إنها أربع, وذلك لما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال : ( الشرك بالله » وعقوق 
الوالدين » وقتل النفس . وقول الزور) (. 

ومن قائتل إنها سبع لما روى عن أبي هزيرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات:؛ قيل يا زاشنول 
الله ومسا هي قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحق ٤‏ وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم .الزخف وقذف 
المحصنات الغافلات) 9). ٠ 2١‏ 

ومن قائل إنها تسع لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن الكبائر 
تسع , الشسرك بالله وقتل النفس بغي خق : وقذف المحصنة والزناء 
والفرار من السزحف » والسخن وأكل مال اليتيم ء وعقوق الوالدين : 
والإلحاد في الحرم. 

وقيل إنها عشر لما روى عن أبي هريرة رضئ الله عنه أن الكبائر عشر 
التسع المذكورة في رواية ابن عمر وزاد عليها " أكل الربا ". 

وقيل إنها اثنتا عشرة كبيرة : لما روى عن الإمام علي كرم الله وجهه 
أن الكبائر اثنتا عشرة:كبيزة شرة المتقدمة في رواية أبي هريرة وزاد 
عليها ( السرقة وشرب الخمر ٠)‏ 


.555 رواه مسلم بشرح النووى المجلد الأول ص‎ )١( 
.555 صحيح مسلم المجلد الأول ص‎ )۲( 
.57١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


9 


وقيل أربع #شرة › وقيل خمس عشر › وقيل سبع عشرة » وسئل ابن ' 
عباس غن انكبائر سبع هي ؟ فقال : هي إليَ السبغمائة أقرب منها إلي 
سبع . غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار'. 

ثانياً : تعريف الكبيرة بالأمر العام: 

وكا اخظلف الغلماع-في تعزيفهم للكبيرة بالعدد » اختلفوا أيضاً في 
تعريفها بالأمر العام وتعددت 'أقوالهم ‏ ومن بينها ما يلي : 


معصية أو نجع ا05 ): 


وهذا التعريف غير حاضر الأنؤاع الكبائر“لأن هناك أحاديث ضحيحة تنص على 
أن هناك كبائر لا خد فيها كأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين وغير ذلك. 

؟- وقيل كل عمد فهو كبيرة (": 

واعترض على هذا العزيقك الفخر' الزازي فقال:: لأنه:إن أززاد بالغمد أنه 
ليس بسااه عنه.فيجب على.هذا.أن. يكون كل ذنب كبيرة › وإن أراد 
بالعمد أن:يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية › فمعلوم أن اليهود 
والنصارئ يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهم لا يعلمون أنه 
معصية وهو مع ذلك.كفر:كبير (. 


)١(‏ الزواجبير عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي جا ص ٤‏ وانظر العقيدة 
الطحاوية ص .5١8‏ 

(۲) المرجغ السابق ص ه. 

(') التفسير الكبير للرازي المجلد الخامس جا ص "/. 

)٤(‏ مفاتيخ الغيب للرازي جا ص 5لا وما بعدها. 


5 


1 قي الكبيرة 

ميا رليات الال قم جلى تجيديم فملض: لي شرب بیو لغار من 
الزحف › ونحو ذلك ليس من الكبائر. 

؛- وقيل : هى ما يسد باب المعرفة بالله : 


وهو غير مقبول أيضا لأنه يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير 
والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر. 


وأجيب على هذا الستعريف بأنه يقتضى أن الذنوب لا تنة تنقسم إلي 
صغائر وكبائر . 


5- في د فا رة : 3 E‏ 
أنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنارءأو اللعنة أو الغضب(". .. 
والراجح من هذه التعزيفات هو التعريف الأخير الذي قال به ابن عباس» 
وهو أن الكبيرة هي ما يترتب عَليّها حد أو توغد عليها بالنار ؛ أو 
اللعنة أو الغضب: وذلك لأنه'يشمل الكبائر التي جعل الله لها حدا يقام 
على مرتكبها في الدنيا كالقتل والسرقة والزنا وشر الخمر ؛ كما يشمل 
أيضاً الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب الشديد في الآخرة كدخوله ' 
النار › أو لعنته › أو غضب الله عليه كأكل مال اليتيم والربا وعقوق ‏ 
الوالذين وغير ذلك. ١‏ 


)١(‏ انظر مختصر شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲١‏ وما بعدهاء. 


تددر 
9 


وقة"اختتار هذا الرأي ورجّحه صاحب العقيدة الطحاوية فقال: : وترجيح 
هذا التعريفت من وجوة: 
-١‏ أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة ‏ وأحمد بن 
حنبل؛ وغيرهم. . 
؟- إن"الله تغتالى قال ' إن تجتنبوا كبائر مأ تنتهون عنه نكفر عنكم 
3 سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً ' " فلا يستجق هذا الوعد الكريم.. 
مسبن:أوعد بغضب الله ولعنتة وناره , وكذلك من استحق أن يقام | 
عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائز. ١‏ 
>٣‏ أن .هذا الضابط مرجعه إلي ما ذكره الله ورسوله من الذنؤب: 
؛ - أن .هذا الضابط يمكن الفرق:به بين الكبائر' والصغائز( ٠,‏ 
هذه هي أهم الآراء التي قبلت في ضبط الكبيرة عرضناها بصورة 
مفصلة لمعرفة دلالتها ٠‏ والآن جاء الدور هنا لنتعرف على الآراغ التي 
قبلت في خكم. مرتكب الكبيرة . 
المذاهب فى الكبيرة. 
لقد وقع خلاف واسع النطاق بين الفرق الكلامية في الحكم .على مرتكب 
الكبيرة ولسنا هنا بصدد الحديث عن هذه الآراء ومناقشتها تفصيلاً › 
ولكن نذكر منها أهمها نظرا للظروف التي يقتضيها البحث: 
أولا : مذهب أهل السنة. 
أجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالكفر وانه من 
أهل القبلة ولا ينفي عنه الإيمان » ولقد كان لأهل السنة موقفف يشهد 


. شرح العقيدة الطحاوية ص ۱ وما بعدها‎ )١( 


5 
ا 
لهم بالصدق في القول › والإخلاص في العمل › وعدم الغلو والتطرف › 
وذلك من خلال حكمهم على مرتكب الكبيرة بعدم الخلود في النار › وعدم 
اعتبار الكفر الوارد في النصوص كلها كفر اعتقادياً إلا إذا كان السياق 
خاصاً بمن خرج عن الملة › وكفر بالله تعالى › وأما إذا كان السياق 
متعلقاً بالمسلم العاصي الذي كفر بنعمة الله فلا يعد هذا كفراً أكبر, وإنما 
هو كفر أصغر أو كفر مجازي ('. 
فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان . ولا يدخل في 
الكفر بل هو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء غفر 
له ء يقول النسفي : إن الكبيرة التي هي غير الكفر لا تخرج العبد 
المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان عنده › ولا 
تدخله في الكفر ('). 
أدلة أهل السنة: 
استدل أهل السنة على أن الفاسق من أهل القبلة لا ينفي عنه الإيمان 
وأن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص ٠‏ بأدلة كثيرة من القرآن السنة نذكر 
منها ما يلي : 
١‏ - ورد في القرأن الكريم إطلاق اسم المؤمن على العاصي مرتكب 
الكبيرة: مما يدل على أن المعصية بالكبيرة لا تخرج صاحبها من 
الإيمان؛ من ذلك قوله تعالى “يا أَيهَا الذين آمنوا إن جاءكمْ فاسق بنَبَأ 
فتَبيّوا أن تصيبُوا قوم بِجَهَالّة فُتصبحوا على ما فَعَلتمْ تادمين 7". 


.514 الحكم وقضية تكفير المسلم » سالم البنهاوي ص‎ )١( 
. ١١8 العقائد النفية ص‎ )۲( 
* 5 * (؟) سورة الحجرات الآية‎ 


4 
ارس 
وكذلك قوله ' وإن طَائقتان من المُؤمنين اقْتَنُوا فَأَصَلحُوا بُ ١‏ 
وقوله تعالى "يا أَيُهَا الذينَ آمتوا كتب عَلَيْكُمُ القصّاص في القَتَلَى الحرُ 
باحر وَالعبْد بالعبد والأَننَى بالأنقى ' (). ۰ 
وقوله تعالى ”يا ايها الذين آمنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصوحاً .)7١‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآيات › أن الله عز وجل سمى الكاذب فاسقاً . 
ومع هذا لم يخرجه من الدين › ولم ينف عنه مطلق الإيمان كما في 
الآية الأولى › كما أن القرآن أثبت الإيمان للطائفتين المقتتلتين في الآية 
الثانية» إلي أن قال "إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم". ‏ 7 
والسلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجملء وصفينء ونحوهم وكلهم 
مسلمون فأثبت لهم الإيمان والأخوة الدينية مع وجود الاقتتتال ‏ كما أن 
القتل العمد الذي يترتب عليه القصاص في الآية الثالثة كبيرة » كما أن 
التوبة في الآية الرابعة لا تكون إلا عن ذنب › وقد خاطب الله المؤمنين 
الذين وقعت منهم هذه الكبائر بقوله ' يا أيها الذين أمنوا " وبقوله " من 
المؤمنين" فدل ذلك على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإيمان , 
ولا يحكم عليه بالكفر. ش 
؟- ورد في السنة المطهرة اطلاق اسم المؤمن على العاصي مرتكب 
الكبيرة» من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث من أصل 
الإيمان؛ الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» ولا نخرجه من 


. ' ٠ ' سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.' ٠۷۸ ' سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ' ١ ' (؟) سورة التحريم الآية رقم‎ 


جنر 
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رسک 
الإسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلي أن يقاتل آخر أمتى 
الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والإيمان بالأقدار ) '. 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولا ' لا 
إله إلا الله وأني محمد رسول الله " فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) '"). 
وو لله صَلَى الله عليه ومام (من مانا وهو يغلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة ) 9). 
+- انه من مات من أصحاب الكبائر فإنه يعامل معاملة المؤمنين › من 
الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين بإجماع أهل الأمة › وهذه 
الأشياء لا تفعل إلا لمؤمن ٠‏ يقول النسفي: إجماع أهل الأمة من عصر 
نبي صلى الله عليه وسلم إلي يومنا هذا بالصلاة على من مات من آهل 
القبلة من غير توبة ء والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم 
الكبائر» مع الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمنين. 
وعلى هذا قرر جمهور أهل السنة أن كل من مات على كلمة التوحيه 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم › ويجري عليه ما يجري 
على سائر المسلمين › وإذا فعل بعض الأمور التي تستوجب دخول 
النار فإنه لن يدخل فيها خلود الكفار والمنافقين الذين قال الله فيهم 


ر س 


۰.۱۸ مسند أبي داود - كتاب الجهاد- باب في الفر ومع أئمة الجور جص‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ج ص 1۳۰ 


(۲) صحيح مسلم جا ص 688. 
(4) العقائد النسفية ص ٠٠1۸‏ 
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و 0 ١‏ الذين تول قال آمناإذا آلو إلى شياطينهم قاو إِنَا معكم 
Rh >‏ جا 7 سن ايلا + : 
Oe e,‏ التي يدل 
کرجا على يخلود,مرتجبيها في النار أو الحكم على فاعلها بالكفر فلهم 
فيها ټأویلات وتفسيرات تتفق مع أصول اتروع الإسلامي. 

وذلك مثل قول لله تفا دمن بقل بت مع زاؤة جهن 
خالدا فيها ' (). 


وقويله تعصالى " ون نص الله ورسولة و وَيتعد حدودة يْخلة تارا 
خالد! فیچ را 


فقسالوا: إن المبناذا من 'القتل ا المعضيّة الاستحلال ٠‏ أو أن المراد من؛ 
الخلبود.المكث الطويق' ؛ يقؤل ما الحرمين بز إن ما تمسكوا يم من مثل. 
قؤل الها تعالق :'ؤمن يفتل مؤمئاً متعمدآ أ فجزاؤه جهنم خالداً .فيها" :ؤهذا. . 
في :ظنهم نض .أغلق 'الؤغيق” والخلود ولكنا نذكر ما يقنع قال .ابن عبامن:!/ 
في تأويل:التية؛ “من يقتل مما متها قتله. والعمد ,على الحقيقة إنما + 
يصدن..من” المشتحل)" فأ من يعتقد أن القتل أعظم الكبائن فيجره هواه.... 
فلا يقدمعلضئ الأمرٌ إلا خائفاً وجلا فلا يخلد .في النار وآية ذلك ,الرب... 
تعالى لما ذكر القصاص ووجوبه لم يقرنه بالوعيد والخلودء وحيث ذكر 


. ٠ 14 ' سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠ سورة النساء الآية ' 9و‎ )۲( 
ريه‎ ¥ VE سورة النساء الآية‎ (0 


الخلسود لم يتعرض لوجوب القصاص وذلك أصدق دلالة على أن التوعد 
بالخلود للكفار المستحل (2. . ١‏ 
والذي ننتهي إليه : أنه يجب الكف عمن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول 
٠‏ الله ؛ وذلك بعدم تكفيرهم ٠‏ ولهذا أنكر الإمام ابن تيمية أشد الإنكار على 
من يكفرون الناس بذنب أو خطأء كما دعى إلي التزام الجماعة وعدم 
الشذوذ عنها » وجوز الصلاة خلف المبتدع (. 
انيا مذهب المعترية .2 
ذهب المعستزلة إلي أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا يشمى كافراً 
لأنه لا يستحق أحكام المؤمنين ولا أحكام الكافرين , وكذلك هو لا يسمي 
ظ منافقا » لأن المنافق يستحق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا علم نفاقه ؛ 
ولسيس كذلك صاحب الكبيرة (). وعلى هذا فالمعتزلة يقولون " بأن 
مرتكسب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر بل هو فاسق في 
ئ ٠‏ مسنزلة بيسن المنزليان , تجوز مناكحته وموارثته وأكل ذبيحته يقول 
0 القاضسي عبد الجبار : أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه عندما سئل 
: عن مقاتلسيه من الخوارج أكفار هم ؟ قال : من الكفر فرواء ثم سئل : 
أمسلمون.هم ؟ قال : لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم» فلم يسمهم كفاراً و 
مسلمين وإثما سماهم بغاة (). ا 


س وي 
)۱( الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الأحكام ص 588. 
(۲) انظر مجموعة الفتاوي ج٣‏ ص .٠۸۲‏ 

( در فسات فن انيت حول العقيدة ص ۷۴. 

(؛) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ./1١7‏ 


5و 
الروك 
أما حكمه في الآخرة فهو من المخلدين في النار , إلا أن عَدَابه أقل من 
عذاب الكافر لأن دركته فوق دركة الكافر (0. 
بم هذا فالمعتزلة يعتبرون العمل من الإيمان ٠‏ ولذلك قالوا إن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان لأنه بتركه العمل يكون قد فوت على نفسه الإيمان. 
أدلة المحترلة ومناقشتها : 
استدل المعتزلة على قولهم بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء بل 
هو في منزلة بين المنزلتين بأدلة متعددة نذكر منها ما يلي : 
-١ ٠‏ أجمعست الفسرق المختلفة على أن مرتكب الكبيرة فاسق » وفي ذلك 
يقول صاحب كتاب نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية :“قال واصل 
لعمرو بن عبيد أو ليس تجد الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة 
فاسقاً ٠‏ ويخستلفون فسيما عداه من الأسماء ‏ فالخوارج تسميه كافرا 
وفاسقاء والمرجئة تسميه مؤمناً فاسقاً والشيعة تسميه كافر نعمة فاسقاًء 
والحسن يسميه منافقاً فاسقاه. فأجمعوا على تسمية مرتكب الكبيرة 
بالفسق ٠‏ فنأخذ بالمتفق عليه ولا نسميه بالمختلف فيه (') وأجيب عن 
ذلك بأن المجمع والمتفق عليه هو فسق صاحب الكبيرة ؛ أما كونه غير 
ممن ولا كافر فليس بمتفق عليه بل هو محل النزاع › فأنتم أخذتم 
1 المختلف فيه بقولكم لا هو مؤمن ولا هو كافر > أما لو كان مذهيكم أنه 
فاسق فقط لكننتم قد أخذتم بالمتفق عليه لأن الجميع متفقون على 
تسميته فاسقاً . وإن اختلفوا في معناه فالسنى يقول " إنه عاص " 


.۷۱ الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١( 
£ (؟) نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية للأستاذ | يحي هاشم ص‎ : 


م 
2 

كرد 
والخارجي يقول : كافرا" والحسن يقول : 'منافقا " ) ثم إن فسق 
صاحب الكبيرة ليس منهم أحد جعل الفسق اسم دينه › > وإنما سموا بذلك 


عمله يقول ابن حزم: الاجماع والنصوص على أنه لا دين إلا الإسلام أو 


مم ب ل 


الكافر س دحديث قد أطبقت جما تأرق اطي ان الإسلام 
2 على صحته وعلى القول به › » فلم يجغل عليه السلام دينا غير الكفر 


والإسلام ولم يجعل هاهنا ديناً ثالثاً أصلا ('). 
ثانياً : يستدل المعتزلة كذلك على أن مزتكب الكبيرة في منزلة بين" المنزلتين 
بقول الله تعالى " ' مين بين ذلك إلى هَؤْلاءِ ولا إِلَى هؤلاء:" (2 . 


وقوله تعالى " أَمْمَرَ ّى الذين تَولُوا قَوْماً عضب الله عَلَيْهِمْ ما هم مُنكم 


. ولآمَنهُم ويَحلة لفون على الكذب وهم يَعلَمُونَ * 1. 


وراموا بهاتين الآيتين أن مرتكب الكبيرة لآ مؤمن ولا كافر ). 
وأجيب عن ذلك بأن المراد بقوله " مذبذبين " بين ذلك لا إلي هؤلاء ولا 
إلسي هؤلاء: وصف المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام › > فهم لا 


E E ga a |) 
۰.۱۲۱ شرف ص‎ 

)3س الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج۳ ص ۲۳۱. 
(۳) سورة النساء الآية AEE:‏ 

' ٠١ ' سورة المجادلة الآية رقم‎ )٤( 

)) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج۲ ص "47 ؟. 


چ 
ر9 


م الكفار ولا منهم ‏ لأن هؤلاء يظهرون الإسلام وأولئك لا يظهرونه › 
ولا هم مع المسلمين ولا منهم لا بطانهم الكفر!"). 

الا : إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا لقول الله تعالى " أفمن كان مؤمناً 
كمن كان فاسقا لا يستوون " فجعل الله في الآية المؤمن مقابلاً للفاسق. 


وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن › ؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن *. 


ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا إيمان لمن لا أمانة له ). 


وغسير هذين الحديثين أحاديث كثيرة يأخذ منها المعتزلة الدلالة على أن 
مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً . 
أما كونه غير كافر فالإجماع المسلمين على معاملة العصاة معاملة غير 
العافر من الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك » وهذه 
الأشياء لا تعقل لكافرء يقول النسفي: ليس مرتكب الكبيرة كافراء لما 
تواتر من أن الأمة لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدين ويدفنونه 
في مقابر المسلمين ". 
. وأجيسب عسن ذلك بأن المراد بالفسق في قوله تعالى ' " أفمن كان مؤمنا 
کمن كان فاسقا ' هو الكفر ٠‏ لأن الكفر من أعظم الفسوق › يقول ابن 
حزم : إن هؤلاء الذين سماهم الله تعالى مجرمين وفساقاً ؛ وأخرجهم 
عن المؤمنين نصا فإنهم ليسوا على دين الإسلام ء > فهم كفار بلا شك إذ | 


)١(‏ المصدر السابق ص 14 4؟. 
(۲) مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان جا ص ."4١‏ 
(؟) العقائد النسفية ص .١١۸‏ 


5 

(i 

اس 

ل ديشن ماهفا غنی رفا اأخلاً برفان هذا قوله تعالى ' فأنذرتكم تارا تلظى 
لا يصلاها إلا الأشقى الذج'كذب وتولى' وقد علمنا ضزورة أنه لا دار إلا الجنة 
أو النارء وأن الجنق؟يدخلها إلا المؤمنون المسلمون فقط + ونص تعالى على 
أن الثار لا يدخنها إلا المكذب المتولى » والمكذب المتولى كافر بلا كلاش › 

فلا يخله في النار إلا الكافر » ولا يدخل الجنة إلا المؤمن فصح أنه لا.دين. 


١‏ :' إلا الإيهسان أو الكفر فقط ‏ وإذ ذاك كذلك فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل 


مجرمين وفساقاً › وأخرجهم عن المؤمنين فهم كفار مشركون ولا يجوز 
غير ذلك (). 

مسا الأحاديث فإنهسا ,واردة على شدبيل التغليظ والمبالغة في الزجر عن 
المعاصيء بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن مرتكب الكبيرةامؤمن حتى 
قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما بالغ في السؤال ( وإن زنى وإن 
سرق رغم أنف أبي ذر ) يقول البأقلاني : يختمل أن يكون المراد بقوله صلى 
الله عليه وسلم (لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن) إذ فعل ذلك مستحلاً لزا والمثرقة ومكذباً بتحريمهما » ويحتمل 
أن يكون المسراد بذلك : أنسه اليش بمؤمن كالمؤمن الذي لم يكن معه زنا 
وسرقة» وفي البر والطهارة والسلامة من الذنوب . 

رابعاً : استدل المعتزلة كذلك على قولهم بأ مرتكب:الكبيرة فاشق في منزلة 
بين المنزلتين › بعموم آيات ا ' إِنَ'المُجْرِمْينَ في عذاب 


جهنم خالدون " 7 . 


.؟9١ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج٣ ص‎ )١( 
. 1۷۹ التمهيد للباقلاني ص‎ )۲( 
. ' 74 ' سورة الزخرف الآية‎ )*( 
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ارح 
ووجه الاستدلال بهذه الآية كما يقول القاضي عبد الجبار: إن المجرم 
اسم يتناول الكافر والفاسق جميعاً فيجب أن يكون مرادين بالآية معنيين 
لأنسه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه › فلما لم يبينه دل على أنه 
أرادهما جميعاً (). شْ 
واسستدلوا كذلك بقول الله تعالى ' وإن الفجار لفي جحيم " وغير ذلك من 
الايات التي ورد فيها ذلك الوعيد للعاصي. 
أما السسنة النبوية فقن استدلوا منها على وعيد العاضي بقول الرسول 
صسلى الله علسيه وسلم ( كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله عز وجل 
بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ) (). ش 
فمسن هسذه الآيات والأخاديث يرى المعتزلة بناء على أصلهم في الوعد 
والوعيد أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ‏ وأن تخليده واجب على آل 
تعالى لاه سبحانه قد وعدا المطيعين بالثواب ٠‏ وتوعد العصاة بالعقاب 
وهو تعالى يفعل ما وعد به وتوعد عليه . 
وأجيبب عن ذلك بأن الآيات الوارد فيها ذكر الخلو د في النار للعاصي 
فإنها تحمل جلى المكث الطويل ٠‏ أو أن يفعل العاصي الأشياء المنهي 
عنها مستحلا قان يخلد في النار لأنه حينئذ يكون كافراً . ظ 
٠‏ وأيضاً فإن هذه الآيات على قرض التسليم بدلالتها على الوعيد لمرتكب 
الكبسيرة في الآخسرة + فإنها معارضة بالآيات الأكثر منها عدداً فی 


, ٠.٠٠٠ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.414 رواه مسلم - كتاب الإيمان ج؛ ص‎ )۲( 


القرآن الكريم - الدالة على الوعيد بالخير وبالمغفرة ') من هذه الآيات 
قول الله تعالى" إن الحَسَنَات يُدْهِبْنَ اينات " (") وقوله تعالى ' من جَاءَ 
تة فة عر أمثالها * وقوله تعالى كمل حبّة أنبتّت سبع 
سابل في كَل سب مَاَُ حب وال يُضَاعف لمن يم * 9). ) 


ممبا سبق يتضح لنا أن المعتزلة بنؤا رأنهع فل الحكم E pee‏ 
الكبيرة بناء على أصلهم في العدل الإلهي.. الذي يوجب على الله تعالى 
من وجهة نظرهم عقاب العاصى بالخلود في النار. 


إلا أنا نقول لهم اق هوام هلام ن فن ما ت ' 
حياته طائعاً ثم وقع في ذلة ولو مرة واحدة » وفي ذلك يتساوى من كفر 
بإطلاق ومن وقع في هفوة أو لمم بل هذا القول هو الظلم بعينه ٠‏ والله 
تعالى مبرء من الظلم والجور › يقول الدكتور/ محمد يوسف موسى بعد 
ذكره لهذه الآية إن المرء ليقضي عجبا حين يقرأ هذه الآية " قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الأنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم " إن المرء ليقضي عجبا حين يقرأ 
- هذه الآية التي تفيض بالرحمة والحنان من الله بالنسبة لمن أسرف.على” 
نفسه في الآثام» والتي مع هذا لم تمنع المعتزلة من الذهابت إلي تخليد 
مرتكب الكبيرة في النار "). 


.١١7” القرآن والفلسفة د / محمد يوسف موسى ص‎ )١( 
او ا‎ 

(۴) سورة الأنعام 16١"‏ ' 1 
(4) رواه مسلم - كتاب الإيمان جآ 414. 

(ه) القرآن والفلسفة ص 155. 


٠‏ ثالما : مذهب الهوارج: 

ذهب الخوارج إلي القول بأن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة كافر › وأنه لي 
واسطة بين الإيمان والكفر › > غير أن النجدات منهم لا يكفرون أصحاب 
الحدود من موافقيهم › ٠‏ بل صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر كفر نعمة لإ 
كفر دين » وصارت الأباضية منهم إلي أن مرتكب ما فيه من الوعيد مع 
معرفته بالله عز وجل › وبما جاء من عنده كافر كفر نعمة لا كفر شرك ' 
وذهب الأزارقة منهم إلي أن العاصي كافر كفر شرك , وقال قوم منهم : 
بان التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص » فأما 
السذي فيها خد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه عن الاسم الذي ورد 
فيه مثل تسميته زانياً أو سارقاً وهو مع ذلك غير داخل في الإيمان 00, 

أدلة الحوارج ومناقشتها: 


ذكر الخوارج أدلسة مستعددة في حكمهم على أن مرتكب اكبيرة كافر 
وخارج عن الإيمان من هذه الأذلة ما يلي : 


الدليل الأول.: قالوا إن قوله تعالى " ومن لَمْ يَحكم بما أنزل الل فأولنة 
م الكافسرُون " يدل على أن صاحب الكبيرة كافر لأنه حاكم بغير ما 
أنزل الله : 


اووجنه :انتدلالهم بالآية أن (من من) الموصولة عامة لكل من لم يحكم 
بما أنزل الله وأن (ما) الموصولة أيضاً عامة وقد وقعت بعد النفي فيؤدي 


عورم 


. ۳۷۰ والإرشاد ص‎ ٠ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
سورة لفقائدة الاية ا ا‎ )۲( 


و 

00 
الك إل سلب العموم كما هي القاعدة , والمغ نعلت فلن كل سان 
لم رحكم بیش سا كنز زف فو كيين !!) وللزابرجلي هذا ايليا نقدله: 
يجوز أن يكون النفي في الآية هذا من عموم السلب ءلا سلب الوم › 
ويكون المعنى حينئذ ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر » فيدخل فيه 
الحكم بحل مابخرام یا کار خم انز نا۰ ْ 
اتسا :إن الموظلولآت الست للعتوم فقظ بل هي للجنس تحتمل العموم 
والخصنوض:فيكؤن المراد.ؤمن لم يحكم بشيء مما أنزل الله أصلاً وهذا 
مما لا نزاع فيه أنه كافز. : 
3 يونا + ومن لم يبعا أنزل الله يتناول من أنكر بقلبه وجعد بلسلا 
إما من عرف بقلبه كونه حكم اللهء وأقر بلسانه كونه أحكم الله إلا أنه 
اتی ما يضاده فهو خاكم بمنا أنزل الله تعالى ولكنه تارك “له فلا يلزم 
هخوله تحت هذه الآية (). 


رايع : إن لآبة نزلت في حق اليهود فتكون (من) المؤصولة عامة 
لليهود » وسياق الآية مع ما قبلها يدل على أنها في حق اليهود ؛ 
وصحت الأخبار بأن هذه الآية نزلت في اليهود بسبب حادثة زنى غيروا 
! فيها حكم .الله الذي أنزله عليهم في التوارة وهو الرجم وكانوا يريدون ٠‏ 
أن يحكم لهم النبي بغيره. 


3 ا ا ی ن 5 
لل شرح المواقف المجلد الثاني ص ٠٤°۸٠‏ 
1س( محاضرات ي التوحيد ص ۷۳. 

6( التفسير الكبير للرازي ج۱۲ ص .۱١‏ 


a 
9 


روى أحمد ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب قال: مر النبي صلى 
الله عليه وسلم بيهودي محمم أي مسود وجهه بالفحم امجلود › فدعاهم 
فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقالوا نعم » فدعا رجلاً من 
علمائهم فقال : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد 
الزاني في"كتابكم؟. 
فقال : لا والله » ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك › نجد حد الزاني في 
كتابنا الرجم › ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا 
زنى الضعيف أقمنا عليه الحد , فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على 
الشسريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد ..فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ؛ فأمر به فرجم)(. 
,مما سبق يتضح جليا أن هذه الآية نزلت في اليهود »وان الله :قدا حكم 
عليهم بالكفسر لأنهم رفضوا حكم الله الذي أنزله في التوزاة على نبيهم 
موسى عليه السلام ؛ بالنسبة للزاني واستبدلوا به حكماً آخر استلهموه 
شياطينهم وأملسته عليهم أهواءهم . وفي هذا يقؤل:القرطبي في 
تفسير قوبله تعالى.' ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " 
نزلت في الكفار , أما المسلم فلا يكف وان ارتكب كبيرة وما يدل على 
ذلك أشياء منها: 
-١‏ إن اليهود قد ذكروا قبل هذا في قوله تعالى "لذي هاذوا 
فعاد الضمير عليهم . 


.٠۲۷١ الجامع لأحكام القرآن للقزطبي المجلد الثالث. ص‎ )١( 
.' 4٤ * سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( 
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1ش ؟- أن سياق الكلام يدل على ذلك › ألا ترئ أن بعده " وكتبنا 
عليهم فيها " فهذا الضمير يعود على اليهود بإجماع. 
:“- أن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص (. 


الدلسيل الثاني : اتدل الخوارج على صحة مذهبهم بقول إلله تعالى 
' وهل نُجَازِي إلا فور" فالآية تدل على أن كل من يجازي فهو كافر 
؛ أي حصر المجازاة في الكفر وصاحب الكبير ممن يجازي لقوله تعالى ‏ 
رمن بقل ُؤمنا مقا راوه جهنم َالدا فيها " فيكون كافر ٠"‏ 
وأجيب على هذا الدليل بأن جميع الناس مجازون سواء بالثواب 
أ أو بالعقناب قال تعالى ‏ اليوم تجزي كل نفس بما كسبت ' أي من 
خير أو شر. 
يقول صاحب شسرح المواقف رد على هذا الدليل ما نصه : قلذا هو 
متروك الظاهر لأن ظاهرة حصر الجزاء في الكفور وهو متروك قطعاً إذ 
يجازي غير الكفور وهو المثاب ‏ لأن الجزاء يعم الثواب والعقاب» 
وأيضاً ذلك الحصر متروك لقوله تغالى * اليوم تجزى كل نفس بما كس 
' فوجب حمل الآية على جزاء مخصوص بالكافر كما يدل علي سياق 
الآية أعنى قوله تعالى' ذلك جزيناهم بما كفروا " فالمعنى وهل يجازى 
ذلك الجزاء إلا الكفور » وصاحب الكبيرة جاز أن يجازي جزاءاً مغايرا 
. لما يختص بالكافر . 
)١( :‏ الجامع لأحكام القرآن ص 6 . 
(۲) سورة سبا الآية ' ٠ ' ١/‏ 
(م) انظر شرح المواقف ض 408 والآية من سورة النساء ' "ر 


٠۳۳۸ شرح المواقف ص‎ )٤( 


4 


الدليل ٠الثالث‏ : استدل الخوارج أيضاً على أن صاحب الكبيرة كافر بقول 
الله تعالى " ومن كقرَ فَإِنَ الل غني عن العالّمين " ) بعد قوله تعالى ' 
ولله على النامنَ حج:البيت من استطاع إليه سبيلاً " فقد جعلوا ترك الحج 
للمستطيع كفرا : 

٠‏ والجواب على هذا الدليل:أن معناه ومن جحد وجوب الخ يكون كافر!"؟) 
٤‏ وقال القرطبي: بان معناه: ومن كفر فرض الحج ولم يره وَاجِبا"). 


الدليل الرابع : قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام وأخيه هارون 
" إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى " فإنه يدل على ٠‏ 
انحصار العذاب في المكذب وهو كافر › ولا شك أن الفاسق مغذب لما 
ورد فيه من الوعيد › وسياق الدليل هكذا » العاصي معذب» وکل معدب 
مكذب . وكل مكذب كافر › فالعاصي كافر. 

ودليل المقدمة الأولى : آياٹ الوعيد التي توعدت العاصي بالعذاب من 
مثل قوله اون يقت مُؤمناً معطا فجَرَاؤهُ جَهََم خَالداً فيها 9" . 1١1١‏ 
ودليل المقدمة الثانية قول الله تعالي ' 2 القذآبة على من ذب 50 
أو قوسله تعالى " ل يلاها إلا الأشقى .. الذي ذب وتولى ' ومتى كان 
الإنسان مكذبا فهو كافر بالاتفاق u‏ 


. ' ٩۷ " سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) شرح المواقف ص ۳۹ . 
(؟).الجامع.لأحكام القرآن للقرطبي ص .٠١١١‏ 
(4) سوزة النساء الآية * 17 ". 

[ة) شرح المواقف ج۸ ص o‏ . 


. والعاصي ليس نه هذا العذآتب الخاص بالمكذب يقول شارح المواقف : 
الآية مترو ىة الظاهر , لأن"الْمرَاد بالعذاب عذاب مخضوض للاتفاق على 
أن شارب الخمر والزاني معذبان مع أنهما غير مكذبين › وإن كان 
ينزمهما التكذيب» وفرق بين من كذب صراحة وبين من لزمه التكذيب!"). 
الدليل الخفامس : استدل الخوارج كذلك علي مذهبهم أيضاً بقول الله 
تعالى " فأنذرتكم ناراً تلظى » لا يصلاها إلا الأشقى » الذي كذبد وتولى ' 
فإنه يدل على أن كل من يصلى النار فهو كافر » والفاسق أي مرتكب . 
الكبير ة يصلاها للآيات العامة الموعدة بدخولها. 

ونظم الدليل هكذا: 

العاضلد يملق النار » وكل من يصلاها فهو الأشقى :والمكذب كافر › 
فيكون من يصلى النار كافراً . 

وللرد على هذا الدليل نقول: 

أولا : إن هذه النار نار باسني ةا اولي الخاضة بالأشنقى المكذب» بذليل 
عود الضمير في يصلاها إلي (نار) وهي أي نار من نوع مخضوظة 2١‏ 


ثانياً : بأن الصفة صفة مخصصة لا كاشفة أي ناراً لها صفة خضضتها 
بالأشقى المكذب فلا ينافي أن العاصي له نار ليس لها هذه الصفة:7). 


(۱) شرح المواقف ج۸ ص ممم وانظر محاضرات في التوحيد ص )۷ وما بعدها. 
("( محاضرات في التوحيد ص ٤ء‏ 
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اشفا : إن أزيد بالنار مظلق النار فهذه الآية“دليل عليكم لا لكم » لأن 
الآيلة بين أن انان لا يدخلها إلا الشقن المتكذب برسالة سيدنا محمد 
ضلى لله عليه وسلم المعزرض:عن طاعة الله عز وجل. 

وإلنَئْ هذا المغنان يشنير القرطبي بقوله : لا يصلاها » أي لا يجد صلاها 
وهل حرلها إلا الأشقى"؛ أي الشقئ الذي كذب"نبي الله مخمدا 'صلى الله 
عليه وسلم » وتولى أي أعرض عن الإيمان » روئ عن أبي هريرة أنه 
قال : كل يدخل الجنة إلا من أباها ‏ قيل يا أبا هريرة ومن:يأبئ أن يدخل 
الجنة ؟ ,قال:الذي كذب وتولىء وقال قتادة : الذي كذب بكتاب الله وتولى 
: عن ا 

الدليل | E‏ : استدل الخوارج كذلك بقوله تعالى ' ومن حَقتَ موازيئة 
فأوننك الذين حَسروا أَنفْسَهُمْ في جَهِنْمَ خَالدُون . تلفح وَجُوهَهُمْ الثار 
وهم فيها كالخون اا بم وجوت سه 
ونظم الدليل هكذا: 

العاصي خفت موازينه » وكل من خفت موازينه فهو مكذب ؛ والمكذب كافر . 
وقد أجيب على هذا الدليل بمنع الصغرى › لأن العاصي تثقل موازينه 
بالإييان )'١‏ وقد اعترض على هذا الدليل فضيلة المرحوم الشيخ/ صالح 
شرف فقسال : إن العاصي لو كان ممن ثقلت موازينه لكان في عشية 
راضية مع أنه ليس كذلك › ولا يقال بأن مآله إلأي ذلك لأن هذا بعيد 


.۷٤٠١ الجامع لأحكام القرآن الكريم المجلد العاشز ص‎ )١( 
," ٠٠١ -.۱ 577 ۲ (؟) سورة المؤمنين الآيات‎ 
.”7/ (؟) شرح المواقف ج۸ ص‎ 


ف ا نزل العاص..لمخالفته أوامر 
الله منزلة المكذب › فهو لم يكذب حقيقة بل تنزيلاً : > وهذا رد للمقدمة 
الثانية وما قبله كان ردأ على المقدمة الأولى (). 

الدليل المسبايع!: اسينقدل الخوارج بقول الله تعالى " يوم تَبْيَض وجوه 
تنود وَجُوةٌ فَأمًا الذي اسوكت وَجُوهْهُمْ أكقرتم بَعد إِيمَانكم فَذُوقُوا 
. العذَابَ بمَا كنتم تَكفرُون 9 

ونظم الدليل هكذا: 

العاصي مسود وجهه؛ وكل مسود الوجه يكون كافراء فالعاصي كافر. 
دليل الصغرى : آيات الوعيد للعصاة . ودليل الكبرى " أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون" . 

وللرد على هذا الدليل نقول بمنع الصغرى لأنه ليس كل فاسق مسود 
الوجه بل ذلك خاص بالكفار بدليل قوله صلی الله عليه وسلم ( إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرأً محجلين من آثار الوضوء) () وحيث أن 
العاصي من أمته': > فلا يكون مسودا وجهه. 

وقد اعترض على هذا الجواب بأنه : إذا كان عصيانه بترك الوضوء 
فكيف يحشر؟ والأحسن أن يقال: إن الآية واردة في حق الكفار الذين 
ارتدوا بعد إيمانهم كما هو مفهوم من الآية فلم تشمل العصاة ). 


)١(‏ محاضرات في التوحيد ص ه/ا. 

(۲) سورة المؤمنين الآيات ' ٠٠١ - ٠١٠۴‏ '. 

(۴) فتح الباري بشرح صحيح البخازي جا ص ۲۸۳. 
. (؛) مخاضرات في التوحيد ص ۷١‏ . 


6) 


قوفي هذا المعنى يقول القرطبي : قول أبي بن كعب الذين اسودت وجوهم' 


سم الكفار › وقال قتادة : الآية في المرتدين » وقال عكرمة: هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم ومصدقين بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يبعث . فلما بعث عليه السلام كفروا به , فذلك قوله 
تعالى " أكفرتم بعد إيمانكم "(). 

الدلسيل السابع : ومما استدل به الخوازج كذلك قول الله تعالى حكاية عن 
الأبرار ' رتا إنك من تذخل الثَارَ فقذ أخزيتة ' ٠‏ امع قوله تعالى ' إن 
الخزي اليم والسوعً على الكافرين ' (). 

ونظم الدليل هكذا: 

العاصي مخزى › وكل مخزي كافر › فالعاصي كافر. 

دليل الصغرى: قوله تعالى ' إنك من تُذخل الَارَ قد أَخْرَيتَُ ' والعاصي يدخل . 
وذليل الكبرى: قوله تغالى ' إن الخزي ايوم والسوعً على الكافرين ". 
وللرد غلى هذا الدليل نقول: 

. أولاً: إن الجد الأوسط لم يستكررء لان خزي دخول النار غير خزي 
الكافرين فالأول هو من الخزايا » بمعنى أنه فعل ما يوجب الخجل 
والاستحياءء, كما يقال فلان فعل ما فيه الخزيا فهو مخزي › وأما خزي 
الكافر فهو العذاب والذل والهوان. 


)١( .‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلد الثاني ص .٠١٠١‏ 
(؟) سورة آل عمران ' ۱۹۲ '. 
(۳) سورة النحل الآية ' /1؟ '. 
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ثانياً : يراد بالخزي والسوء › الخزي الشديد › فليست اللام معه 
للاستغراق وإنما هي للعهد. ش 

ثالثاً : يقال إن الخزي يوم الحساب هو الخاص بالكافر › أما خزي دخول 
النار فهو عام ) . ويذكر القرطبي بأن الخزي يحتمل أن يكون بمعنى 
الحياء» يقال خزي يخزي خزاية استحياء فهو خزيان. 


فخزي المؤمنين استحياؤهم في دخول النارءوخزي الكافرين هو اهلاكهم 
فيها من غير موت(". 


الداليل الثامن : استدل الخوارج De e‏ 
ظالم لنفسه ولغيره » وكل ظالم لنفسه ولغيره كافر ؛ »> فصاحب الكبيرة 
كافر» لقوله ' أن لَعنَهُ الله علَى الظالمين . اين يصون عن ستبيل الله 
يبِغُونهَا عوجاً وَهُم بالآخرة كافِرُون ' 4 

وللرد على هذا الدليل نقول : إنه يترتب على إثبات دليلكم أن كل من ظلم 
نفسه أو غيره فهو كافرء وهدًا مرفوض لأنه يلزم عليه تكفير بعض الأنبياء 
الذين اعترفوا بالظلم لأنفسهم . قال تعالى حكاية عن أدم مع حواء ' قال رب 
ني لنت سي قَاغف لي قفر لَه إن هو الور الرّحيم حيم” () وقال عن سيدنا 
يونس غليه السلام قوله ' إني كنت من الظالمين " ا 


.۷۸ محاضرات في التوحيد ص‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن المجلد الثاني ص .٠٠١١۷‏ 
(۲) سورة الأعراف الآيات ' ٤٤‏ - 458 ' 

. ' ٠١ ' سورة القصص الآية‎ )٤( 

(5) سورة الأنبياء الآية ' ۸۷ ' . 
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لي 
الرسول صلى الله غيه وسلم ( من ترك الصلاة فقد كفر ) 17 . 


وقوسله عليه الضلاة والمنلام ( من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودي 
وإن شاء نصرانياً ) 9".. ْ 


فهذان الحديثان من وجهة نظر الخوارج يدلان على كفر العاصي الذي 
ارتكب هذه الكبائر: ْ 
وأجيب عن ذلك بما يلي : 


أ- - إن هذين الحديثين رويا أحاداً ؛ والمروي أحاد لا يعارض 
الإجماع المنعقد على غير ذلك. ‏ 


ب- إن هذينن جين واردان على سبي الدليظ وك 
فغل الصلاة وأداء الحج للمستطيع › > يقول الأستاذ / أبو عبيد 
القاسم بن سلام: أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك فإن 
معناها عندنا ليست تثبت تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان 
الإبمان عن صاحبه » وإنما وجهوها على أنه من الأخلاق 
والسنن التي عليها الكفاز والمشركون10. ْ 


.٦1 صحيح مسلم - كتاب الإيمان جنا ص‎ )١( 
.1517 سنن الترمذي - كتاب الحج ج” ص‎ )۲( 
.۳۳۸ (؟) راجع المواقف ج۸ ص‎ 

.٠١ رسالة الإيمان ص‎ )٤( 


ج- إن مسا ورد فسي-هذيسن الحديثين مخمولاً على الترك 
مستحلاً”') فمن ترك الصلاة مستحلاً فقد كفر » وكذلك من جحد 
وجوب الحج › لان من يفعل ذلك مستحلاً جاحداً وجؤبهما يكؤن 
قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة › ولا شك في كفره عند 
هذه هي بعض أدلة الخوارج على مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة » 


ا والذين قد ذكر لهم صاحب المواقف ثمانية عشر ديلا 7). 


إلا أني اقتصرت على ما ذكر من أدلة منعاً للتطويل الممل ونظراً لما 
تقتضيه ظروف البحث من صفحات. : 
وبعد استعراضنا لأهم الأدلة التي اعتمد عليها الخوارج على كفر مرتكب 
الكبيرة والردود عليها › يمكننا أن نقر في النهاية أن مرتكب الكبيرة 
مزمن إن شاء الله عذبه بقدر معصيته وإن شاء غفر له؛ ولا يحكم عليه 
بالكفر لأنه يقر بوحدانية الله تعالى؛ ويقر بنبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم: ولم ينكر معلوماً من الدين بالضرورة وذلك للأدلة الآتية:- 
أولا : انه لو كان كافراً لاختص بأحكام الكفرة من المنع من المناكحة 
. والموارثة والدفن في مقابر المسلمين › ومن المعلوم أن صاحب الكبيرة 
لا تجرى عليه هذه الموانع التي ذكرنا » فلم يجز أن يسمى كافرا. 

يقول ابن حزم لمن قال إن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا ولكنه كافراً » ألم 
يقل الله عزل وجل : ' ولا تنهموا المُشركات حتى يُوْمِنَ ولأَمَةُ مُؤْمنَة 


.١1١5 شرح الخيالي على العقائد ص‎ )١( 
. للمزيد من ذلك راجع كتاب المواقف‎ )۲( 


CS 
ر‎ 


خَِيْرْ من مُشركة ولو أعَجِبَتكم ولا نوا المُشركين حى يُوَمنُوا ولَعبد 
من َي من مشر وق متك ١ ٠‏ 

وقال تعالى " ولا تمنسكوا بغصم الكوافر ' (). 

فهذه آيات في غاية البيان في أنه ليس في الأرض إلا مؤمن أو كافر أو 
مؤمسنة أو كافسرة ‏ ولا يوجد دين ثالث » وأن المؤمنة حلال نكاحها 
. للمؤمن. وحرام نكاحها على الكافر › ثم قال : فخبرونا إذا زنت المرأة 
وهي غير محصنة أو هي محصنة ٠‏ أو إذا سرقت أو شربت الخمر › أو 
قذفت أو أكلت مال اليتيم » أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة 
دين + REO HES EHRE‏ 
خارجة عن الإيمان وخارجة من جملة المؤمنين» ثم قال في الرجل مثل 
ما قاله في المرأة سابقاً من السرقة والزنا وشرب الخمر وخلافه ثم قال: 
أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة › أو وطؤها بملك يمين + أو تحرم 
امرأته المؤمنة التي في عصمته فينفسخ نكاحها منه › أو يحرم عليه أن 
يكون وليا لابنته المؤمنة أو أخته المؤمنة في تزويجها » وهل يحرم 
على المرأة التي ذكرنا والرجل الذي ذكرنا ميراث وليهما المؤمن .أو 
يحرم علي وليهما المؤمن ميراثهما › أو يحرم أكل ذبيحته لانه قد فارق 
الإسلام في زعمكم وخرج عن جملة المؤمنين فإنهم كلهم لا يقولون 
بشيء من هذا (). 


. ' ۲۲١ ' سورة البقرة الآية‎ )١( 
' (؟) سورة الممتحنة الآية‎ 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج؛ ص. ١٠٠١.وما بعدها.‎  . 
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ثانيا : سيا مما يدل على عدم كفر مرتكب الكبيرة قؤلة تغإاتي "يا ايها الذين 
١‏ آمَنوا كتب عَلسيْكُمْ القصباص فسي القتّى الخ باذخرة وَالْعَبْدُ بالعبد 
والأسثى بالأنستّى فمن عفي لَه من أخيه شَيئء تباغ بالمُوف وأذاء 
إليْه بإخسان "(١‏ . 

فالله عز وجل لم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخأ لولي المقتول . 

وقد قال تعالى ' إنمَا المُؤمون إِخوةٌ فأصلحوا بين أُحوَيَكم وَاتَقُوا الله 
َعلكم تَرْحَمُونَ " ١‏ يقول صاحب العقيدة الطحاوية : ولا يخرج العبد من 
اميك ارسي ا ا ف 
دامسوا بما جاء به . رسول الله صلی الله علية وسلم معترفين : وله بكل. 
ما قاله وأخر مصدقين (). ١‏ 

ويقسول النبسي صلى الله عليه وسلم ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
: وآكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالقا وعليه ما علينا ) 0). 

ثالثا : ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الزاني والسارق والقاذف لا 
يقستلون بل تقام عليهم الحدود › فلو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان 
الحكم على هؤلاء بالقطع والجلدء وإنما يكون الحكم هو القتل لقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) ". 


٠ ٠” سورة البقرة الآية 7م/0؛‎ )١( 

(۲) سورة الحجراث الآبة ٠‏ 0 

(؟) متن العقيدة الطحاوية م ١7‏ وما بعدها. 

.٠٠١ أخرجه البخاري جا ص‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود < کتاب الحدود ج۲ ض .46٠١(‏ 


© 


يقول الله تعالى التاق والستارقة قفتت أيْديَهُمَا جُزاءَ بنا كسبًا 
نكالا من “الله الله عَزِيزٌ كيم * (0. 

ويقول أيضاً ' الزّانيّة والزاني فاجلدوا كل واحد مهنا مانة جِلدَة ولا 
تحدم هما رأف في دين الله ؛ إن َنم مون بالل اليم الآخرط. 


إذا فنصوص الكتاب تدل على أن الزاني والسارق لا يقتل بل يقام عليه 
الحد ٠‏ إذا فنصوص الكتاب تدل على أن الزاني والسارق لا يقتل بل يقام 
| عليه الحد , وكذلك السنة المطهرة مليئة بالنصوص التي تشهد بالإيمان 
لزاني والسارق والقاذف ؛ ولا تخرجهم من الإيمان إلي الكفر كما قات 
الخوارج؛ وإنما هم عصاة تقام عليهم الحدود في الدنيا جزاء ما اقترفوه 
من سيئات. 

رابعا : مما يدل على بطلان قول الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر » أن 
الله عز وجل فتح باب التوبة على مصرعيه , ولم يحكم على عبده 
العاصي بالطرد من رحمته ولم يغلق باب الأمل في وجهه › بل أخبر نبيه 
محمدأ صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الباد بان لا يقنطوا من رحمة اف 
وفتح لهم باب الأمل والرجاء: وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى " قل 
يا عبادي الذين أمنرفوا على أنفْسهم لا تقتطوا من رَحمَة الله إن الله 
يَف الذنوب جميعاً نه هو العفو الرحيم؛ ”أوقال جل شأنه إن الله ل 
فر أن يُشرَك به ويَغفِر ما ون ذلك لمن يَشَاء" !'). 


. ' ٠۸ ' سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ١ + * (۴)سورة النور الآية‎ 
. ' ٠9 ' (؟) سورة الزمر الآية‎ 
.' 115 ' (؛) سورة النساء الآية‎ 


هذا وقد دلت النصوص المسئفيضة على أن الكفر أمر باطني لا يعلمه إلا 
الله فالحكم به على واحد من المسلمين من أخطر الأمور فضلاً على 
الكثير منهم . وقد كان من هديه صلوات الله وسلامة عليه أنه كان 
يعامل المنافقين بناء على ما يظهرونه من دلائل الإسلام ؛ ويقف عند 
هذا الحد دون أن يقتحم شيئاً من سرائرهم. 

وإلي هذا المعنى يشير الإمام أبو حنيفة النعمان بقوله : ولا تكفر مسلماً 
بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها » ولا نزيل عنه اسم ' 
الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة » ويجوز أن يكون فاسقاً غير كافر › ولا 
نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب ٠‏ وإنه لا يدخل النار ؛ ولا إنه يخلد 
فيها وإن كان فاسقاً بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً ('). 

وعلى هذا فمرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالكفر - كما قالت الخوارج - وإنما 
هو مؤمن عاص يعذب بمقدار معصيته › وإن شاء الله غفر له › لأنه يقر 
بوحدانية الله تعالى ولا يخلد في النار » ولو مات من غير توبة لقوله تعالى " 
إن الله لآ يَغْفرٌ أن يشرك به ويَغْفرٌ مَا دون ذلك لمن ياء 29 
الأسباب التى أدت إلى وجود هذه الظاهرة فى المجتمع : 

-١‏ ضعف البصيرة بحقيقة الدين: 


لعل من أول أسباب الابتداع والاختلاف المذموم الذي أدى إلي تفرق 
الأمة شيعا وأحزابا وجعل بأسها بينها شديداً أن يعتقد الإنسان في نفسه 


)١(‏ راجع عقيدة الإمام أبو حنيفة في كتاب أبو حنيفة النعمان للشيخ وهبي سليمان 
ص ۲۹۷. 
(؟) سورة النساء الآية * 48 ' . 


4 
ارت 
- أو يعتقد فيه - أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين › وهو لم يبلغ 
تلك الدرجةء فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافاً. 

ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع › يعني الدين › وتارة 
يكون في كلى وأصل من أصول الدين › أي من الأصول الاعتقادية - 
فتراه أخذاً ببعض الجزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها ما 
ظهر له بادئ رأيه مسن غير احاطه بمعانيها ولا رسوخ في فهم 
مقاصدهاء وهذا هو المبتدع › وعليه نبه الحديث الصحيح فقد قال النبي 
صلى إلله عليه وسلم ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد › 
ؤلكن يقبض العلم بقبض العلماء › حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس 
رؤسا جهالا «فسئلوا فأقنوا بغير علم فضلوا وأضلوا) © 

وها نختن نلكظ أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق واقع 
نغيشتة فتلي زمانشنا هذا ء فقد قل العلم بين الناس » وأصبحت غقول 
الشباب خالنية من العلم › ومن هنا لجأوا إلي بعض الجهال فملئوا 
عقوؤلهمابالأفكنار المتطرفة > والتمسك بمبادئ زائفة دون أن يكلفوا 
أنفسهم البحث في حقيقة الأمور › أو على الأمل أن يسألوا أهل العلم 
والخسبرة فيما أشكل عليهم › يقول الحق تبارك وتعالى" فَامنأنوا أفل 
الذكر إن كنتم لا تَعلمون ‏ . 

١‏ - الاتجاه الظاهري في فهم النصوص: 

لقد تجرأ بعض الناس على إصدار الحكام وبخاضة في الأمور العقدية؛ 
وذلك من خلال نظرتهم غيز المتعمقة في بعض الآيات القرآنيةء 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب العلم جا عن 4؟9؟. 


5 

ارح 

3 الأحاديث النبوية دون علم.جبقية. النصوص المتصلة بمناط الاستشهادء 

أو أخذهم بالمتشابهات وترك المحكمات أو بالجزئيات مع اغفال القواعد 

الكلية » مع أن الواجب على كل من يتصدر للفتوى خاصة في الناحية 

العقدية أن يكون محيظاً بالتأويل وأسباب النزول ٠‏ والناسخ والمنسوخ 

. والمحكم والمتشابه › والأساليب اللغوية المتعددة» مما يجعلنا نوصى 

بطلب العلم » ونؤكد على أهمية الحرص على التفقه في الدين › والالتزام 

بالتخصص الدقيق وقت الحاجة الضرورية فالعامل على غير علم قد 
يشت اكز نا 53 ظ 

+ التقلبد الأ عم لأهل الباطل:: 
: ا التقليد الأعمى الذي لا يقام على معرفة أو دليل › أحد العوامل التي 
: توقع في تكفير الآخرين وبخاصة إذا كان المقلد متعصباً لمذهب معين › 


٠ ٠‏ أو منتمياً إلي فرقة بعينها وممن ثم يكون تقليده بغير علم ‏ من أجل ذلك 


قال الله عسز وجل ' ولا تقف ما لَيْسَ لَك به علْمّ ِن السّنعَ وَالْبَصنّ 
. والفواد كل أوتئك كان عَنَهُ سَنْوُولا ' 0 . 58 
وق وقف الشرع من التقليد والمقلدين موقفاً حاسماً ‏ وذلك في قوله 
تعالى ' الّذِينَ يَستَمعُونَ القول فَيَتَبعُونَ أحسنة أؤلّنك الّذِينَ هَدَاهُمٌ الله 
وأولنك هُم أولُوا الأنباب "9 . 

فهذه الآية تفيد أن النظر العقلي واجب لأنه تعالى بين أن الهداية 
والفلاح مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة فإنه يختار منها ما 


. ' "5 '. سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. ' ٠۸ " سورة الزمر الآية‎ )'( 
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يوذ ا 


هو أحسن وأصوب › ومن المعلوم أن تمييز الأخينن والأصوب؛عما 
E e‏ لأ المشتاع شار قبا شر كا بين الكل 1 
قوله تعالى " الذين ب يَستمعون القول " يدل على أن السماع قدر مشتر 

فيه عل لجان ا لكر ا 
بحجة العقل .)١(‏ 

ولقد نعى القرآن الكريم على كل من يعطل عقله وفكره › ويقف عند 
التقليد الأعمى لأهل الباطل ؛ دون أن يفكر فيما وصل إلي سمعه وقلبه , 
وصفهم الله بأبشع الصفات ٠‏ مما يدل على نبذ التقليد الذي لا يستند إلي 
المعرفة» يقول الحق تبارك وتعالى " لَهُم لوب لا يَفْقَهُونَ بها ولَهُمْ أغين 
لا ييُصرون بها ولَهُمْ آذَانَ لا يَسْمعُونَ بها أولنك كالنْعام بل هُمْ أضل 
أولنك هُمْ القافلون " (". 

ومن هذا المنطلق وقف علماء الإسلام وجهابذة الرجال من أصحاب 
الفكر والقلم وتصدوا بالرد على المقلدين وكان لهم جهد طيب › نذكر من 
هؤام زعام الي سيل الال لاالخصر:» امام الإبعري © والغراي. 
العقاد » وغيرهم. . ١‏ 

يقول الإمام الغزالي : العاقل من ينظر في نفس القول فإن كان حقاً قبلهء 
وإن كان باطلا تركه ٠‏ فالواجب على طالب النجاة في الدارين أن لا يحكم 
لأحد من المدعين بلا سماع كلام كلا المتخاصمين (". 


.٠٠١ مفاتيح الغيب للرازي جل" ص‎ )١( 
. ' ٠۷١ ' سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
. ١7١ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )( 
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حساك لي ا وراء الغتو والانحراف في فهم الذين قديماً وحديثاء 
وهنو اتباع المتشابهات من النصوض وترك المحكمات البينات » وهذا 
لا يصدر من راسخ في العلم» وإنما هو شأن الذين في قلوبهم مرض› 
يقول الحق تبارك وتعالى "هو الذي أنزل عَلَيَكَ الكتّاب منة آيات مُحكمَات 
هن أمٌ الكتاب وأخر متشابهات َأمًا الذينَ في قُلُوبِهمْ زي فَيتبعُونَ ما 
| تشاب نه ابتقَاء الفتّة وابتغَاءتأويله"" فنرى الغلاة المبتدعين: من 
قديم الزمان يجرون وراء المتشابهات يملأون بها جعبتهم» ويتخذون 
منها عدتهم » معرزضين عن المحكمات وهي التي فيها القول الفصل 
والحكم العدل : 

وكذلك المتشددون اليوم تجدهم يعتمدون على المتشابهات في تحديد كثير 
من المفاهيم”الكبيرة التي رتبوا ليها نتائج خطيزة + بل بالغة الخطر.في 
الحكم على الأفراد والجماعات وتقويمهم. : 
وهذه السطحية في الفهم والتسرع في الحكم » وخطف الأحكام من 
النصوص خطفاً دون تأمل أو فهم هي التي جعلت هذه الطائفة تسقط 
في ؤرطة التكفين لمن عداهم”: وكان الأولئ بهؤلاء أن يصرفوا جهودهم 
إلى ما يحفظ على المسلمين أصل عقيدتهم » ويربطهم بأداء الفرائض ؛ 
ويجنبهم اقتراف الكبائر ولو“فغل'المسلمون ذلك لحققوا بذلك أملاكبيرا 
وكسباً عظيما. 


." / ' سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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ه- الاسراف ۀ 


ومن دلائل الضحالة وعدم الرسوخ في فقه الدين والإحاظة بآفاق 
. الشريعة الميل دائماً إلي التضيق والتشديد والإسراف في القول بالتحريم 
١‏ وتوصيع دائرة المحسرمات » وحسبنا قول الله تعالى " ولا تقولوا لما 
تصف ألسنتكمٌ الكذب هذا حَلالَ وَهذَا حَرَامٌ لتَفتَرُوا عَلَى الله الكذب إن 
لذين يترون على الله الكذبة لآ يلون ١‏ ". 
ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم.لا يطلقون الجرام إلا على ما علم 
تحريمه جزماً » فإذا لم يجزم بتحريمه قالوا : نكره كذا› أو لا نراه › أو 
نحو ذلك من العبارات › ولا يصرحون بالتحريم › أما الميالون إلي الغلو 
فهم يسارعون إلي التحريم دون تحفظ بدافع التورع والاحتياط أن أحسنا 
الظن: أو بدوافع آخرى يعلم الله حقيقتها. 
سادساً: ولعل من أهم الأسباب في نظري يتمثل في نشاط أعداء الإسلام 
الذين يجعلون العالم الإسلامي هدف تجارتهم ٠‏ مستهدفين شباب 
ووداي مقرلل اکن .من نيس جما الإسلامي» وما ٠‏ 
يتضنمنه: الإسلام الصحيح من عوامل القوة التي يمكنها أن تبعث في 
المسلمين الأمل وتدفعهم. إلي استعادة مجدهم الغابر» جعلهم يستهدفون 
في مخططاتهم التركيز على العالم الإسلامي» ولا سيما الشباب باعتبارهم 
القوة الحقيقة لهذا العالم » ولهذا نراهم قد ساروا بين خطين متلازمين : 
أحدهما : تصدير المخدرات ووسائل الإغراء والمجون ليستقطبوا الشباب 
من أجل النزول به إلي الهاوية وحماة الرزيلة “وقتها يكون من السهل 


.' ١١١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
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RE a Re 
٠ الذاتية فيأمنون جوانبهم‎ 
ثانيهما : إثارة الخلافات بين العالم الإسلامي › والشباب المسلم  حتى‎ 
يتمكنوا » من شغل عقول الشباب المتدين بهذه الخلافات فيتمزق شملهم‎ 
ويشتت جمعهم › وتضعف قواهم › وتقودهم الخلافات إلي التطاحن‎ 
. والتنابذ فينشغل المسلمون بعضهم يكفر بعضا › ويلعن بعضهم بعضا‎ 


بعض الناس يحصر نفسه في اتجاه معينء فيعكف على قراءة الكتب التي 
تمثل هذا الاتجاه. وربما يكون قائما على أسس غير علميةء وقد لا 
تخلوا هذه الكتب من تحامل على الاتجاهات الأخرىء ومن ثم كان رد 
المذهب قبل فهمه رمياً في عمايةء لأن من عوامل التسامح وتبادل العذر 
فيما اختلف فيه الإطلاع على ما اختلف فيه العلماء › ليعلم منه تعدد 
المذامب وتنوع المآخذ والمشارب! ولذلك فإننا نوصى من يقرأ.عن 
مذهب من المذاهب أن يقرأه في مصادره الأصلية ولا يكتفي بالقراءة 
لمذهب واحد » بل عليه أن يقرأ في كتب المذاهب الأخرئ» وإذا' قرأ عن 
مدح مذهب من المذاهب فليقرأً أيضاً في الكتب التي ذمته ‏ ثم يقارن 
ويحلل ليخرج في النهاية بنتيجة إن لم تكن صوابا ؛ > فستكون أقرب إلي 
الضواب على الأقل!"). 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم د/ يوسف 
القرضاوي ص ١ ./١‏ 
(1) ظاهرة التكفير وموقف أهل السنة منها د/ نشأت عبد الجواد ص 0 


Bar 


6 
9 


حطورة التكفير وأثاره: 
التكفير هو الحكم على الإنسان بالكفر > وهذا الحكم خطير لخطورَة * 
أثساره. ولذلك نهى الإسلام عن التعجل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من 
وجود أسبابه تأكدا ليس فيه أدنى شبهة » ولأن يخطئ الإنسان في العفو 
خير من أن يخطئ في العقوبة ‏ والكافر إذا أفلت من عقوبة الدنيا فلن 
يفلت من عقوبة الآخرة . 

ذلك لأن الإيمان والكفر محلهما القلب › ولا يطلع على ما في القلوب غير الله 
مسبحانه وتعسالى » وليست كل القرائن الظاهرة تدل يقينا على ما في القلب 
فأكثر دلالتها ظنية » والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص القرآن 
الكريم والسنة المطهرة › وطلب الحجة والبرهان على الدعوى وبخاصة الأمر 
بضرورة التبين في العقائد. 

أما النهي عن الظن في القرآن الكريم فقد ورد في أكثر من آية قال تعالى اي 
يها الذين آمنوا اجنيا كثيرا من القن إن خض ال ْم * )'١‏ وعاب على 
الكفار صنيعهم فقال ' إن يعون إلا ال وما هوى الأنفس ٠١‏ 
والرسول صسلى الله عليه وسلم قد حذر من الظن السيء فقال ( إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث ) ". 


وأما طلب الحجة والبرهان على الدعوى فقد أمر القرآن الكريم بالتبيين 
والتثبيست فقال " يا يها الذين آمنوا إِذَا ضَربتُم في سبيل الله ينوا وب 


.' ٠١ ' سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ' ٠۲ ' سورة النجم الآية‎ )۲( 
. ۳٤١ (؟) مسند الإمام أحمد ج۲ ص‎ ٠ 


ووا لمن أنقى يكم السام منت مُؤمنا فون عرض الحيّاة الي 
قعند الله مَقَامُ كثيرةٌ كذَلكَ كنتم من من قَبَلُ فَمَنَ الله علَيكُم فَتبينُوا إن الله 
قاين تش غير :7. 
فقد تكرر الأمر بالتبيين لأهميته » وامتثالاً لهذا الأمر الكريم نعى الرسول 
صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتله لرجل ألقى إليه السلام 
وحكم عليه بالكفر دون أن يتأكد من ذلك » فلم يقبل الرسول صلى الله 
عليه وسلم › اعتذار أسامة وقال : ( هلا شقت عن قلبه ) ٠‏ 
وقال تناق في حادثة أخرى "يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق بتبَأ 
ينوا أن تُصيبُوا قَوْماً بجهالة فنُصبحُوا على ما فَعلتَمْ تادمين ' . ش 
وأورد القرطبي أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ء 
ش وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
الوليد بن عقبة مصدقاً إلي بني المصطلق › > فلما أبصروه اقبلوا نحوه 
فهابهم › . فرجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا 
عن الإسلام › فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن 
يتثبت ولا يتعجل » فانطلق خالذ فأتاهم ليلا ؛ فبعث عيونه فلما جاءوا 
أخبروا خالد أنهم متمسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم › فلما 
أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه » فعاد إلي نبي الله صلى الله 
عليه وسلم فاخبره › فنزلت هذه الآية . 


. ' ٠٤ ' سورة النساء الآية‎ )١( 
' 5 ' سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
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وقد نهسى رسول الله صلئ الله عليه ؤسلم في كثير من الأحاديث عن 
تكفير من يشهد أن .لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبين ما يترتب 
على تكفير الميسلم لأخيه فقال : ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما ١)‏ وقال في رواية أخرى:: ( أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فق 
باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) (. 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا 
إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بجهل ). 

."1 ) وقال عليه الصلاة والسلام::( ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كفتله‎ ٠ 
ويقول النبي صلئ الله عله وسلم : ( من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو‎ 
الله وليمن كذلك إلاجار عليه ) أي رجع.‎ 

قال الإمام النوؤي: اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل : رجع إليه الكفر 
إن كان مستحلاً . وهذا بعيد من سياق الخبرء وقيل محمول على 
الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين. 

قال الحافظ والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك 
لأخيه المسلم. 


وقيل معناه : رجعت عليه نقيضه لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لآ بأس به. 


٦۰٥ رواه مسلم بشرح النووي جا ص‎ )١( 

(۲) سنن ابن ذاود ج۳ ص 18. 

(؟) الحديث رواه البخاري › كتاب الأدب ج١١‏ صن 65 
)٤(‏ رواه مسلم جا ص 505 . 


4 
وقسيل يخشسى عليه أن يثول: به ذلك إلي الكفز.» كما قبل العاصي برية 
الكفر » فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. 

وقيل معناه: رجع عليه تكفيره › فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير 
لكونه جعنل أخاه المؤمن كافراً فكأنه كفر نفسه ٠‏ إما لأنه كفر من هو 
: مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. 
x Ag‏ ري رص :من صدز عنه ما يحتمل الكفر من 
تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه حمل على الإيمان . 
وروی عنن سسيدنا عمز بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إن أناسا 
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد زسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن 
الوحي قد انقطع › وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم › فمن 
أظهر لنا الخير أمناه وقربناه » وليس لنا من سريرته شيء والله 
ایحاسبه في سريرته » ومن من أظهر لنا سوءاً لم نأخذه ولم نصدقه وإن قال 
إن سريرته حسنة '). 


وأين من يتجرأ على تكة تكفير المسلمين من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) (). 

ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه ) “ وذكر القرطبي في تفسيره لسورة الحجرات قول 


.4 517 فقه السنة - سيد سابق ج۲ ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري- كتاب الشهادات ج-" ص 18٠١‏ 
)"( صحيح البخاري جا ص 11١‏ . 

) ؛).رواهة الترمذي ج۸ ص . 
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اراج وليم قوله (أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) بموجب أن 
يقر الأنسنان وهؤالا يعلم ٠‏ فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره 
الإيمنان على الكفن:ءاكذلك:لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلي 
الكفر ولا يختارة بإجماع؛ كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم'. 
والزسلنول/صخلئ الله عليه وسلم نهى عن قتال من لهم مسجد أو يؤذن 
فيهم!:فضن:.أنسن رضي الله عنه قال : كان:رسول الله صلى الله عليه 
ومنلم إذا.اغزا.بنا قوما لم يكن يغز بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذانا 
كفةعنهم ».وإن لم يسمع أذاناً غار عليهم ' ("). 

فان رؤاية عن عبد الله بن مسعود رضي .الله:عنه قال : بينما نحن مغ 
ناكول الله الى الله غليه وسلم في عض أسفاره سمعنا مناديا ينادي 
. الله أكبر الله أكبرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم (على الفطرة) 
فقال:أشهد أن لا إله إلا الله فقال نبي الله خرج من النان)!"! . 

يقول الإمام الشوكاني : فيه دليل على جواز الحكم بالدليل لكونه 
صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان › وفيه الأخذ 
بالأحوط في أمر الدماء ‏ لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال ألا 
کون على الحقيقة (01. 


.5178/ الجامع لأحكام القرآن المجلد التاسع العدد ۸۱ ص‎ )١( 

(5)فتّح الباري بشرْح"ضحيح البخاري أ- كتاب الأذان - باب .ما يحق بالأذان من 
الدماء آج۲ ض ٠.17” ٠١‏ 

() مسند الإمام أحمد جا ص5 .٠٠‏ 

(4) نيل الأوطاء للشوكاني ج۷ ص .۲٤٤‏ . 
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رس 
فكيف غابت هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن أذهان أولتك 
الذين يسارعون إلي الحكم بالكفر على الناس ‏ بل وعلى المجتمع كله 
إن المجتمع الذي يرفع فيه الآذان › ولا يضيق على المب ر 
دينه حتى وإن وجدت فيه بعض المخالفات لهو مجتمع مسلم> ا ١‏ 


أما المجتمع الكافر: فهو المجتمع الذي يحارب فيه الإسلامء ولا 
الشعائر ولا يجد فيه المسلم فرصة لأداء ما افترضه الله عليه من < 


فهل غابت هذه النصوص عمن يسارعون إلي الحكم باكر 
الناس بالرغم من وجود الظواهر الطبيعية التي تجعل الإنساق 
يتحرج عن اساءة الظن بهم › TM‏ 
المساجد مفتوحة › والآذان مرفوعة بأعلى الأصوات ؟ 
سواء السبيل. 

الآثار المترتبة على القول بالتكفير: 

تنقسم الآثار المترتبة على القول بالتكفير إلي قسمين : 
الأول : يتعلق بالأحكام الدنيوية. 

الثاني : يتصل بالأحكام الأخروية. 

أما ما يتعلق بالأحكام الدنيوية فمنها ما يلي: 


: التفريق بينه وبين زوجته‎ -١ 


٠‏ إذا ثبت أن الرجل أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ول 
وجب أن يفرق بينه وبين زوجته لأنه يحرم عليه تكاحها 9 
كذلك › وذلك لأن السلمة لايصح انو يقول الحق 


i E 
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تبارك وتعالى "يا أيها الذين آمنوا إا جاءَكُم المؤمنات مهَاجرَات 
فَامتحنومن الله ألم بإيمَانهن إن عَلمتَمُوَهُنَ مُؤْمنَات قلا َرْجِعُوهْنَ إِلَى 
الكقار ل هَن حل لهم ولا هم حون هّن ٠‏ 0 

ودليل تحريم نكاح المرآة الشركة قوله تعالى "ولا تنكموا المشركات 
حى ومن ولامة مؤمنة حير من مشركة وکو أحجبَئكم ‏ 0). 

لأنه لو ب بقيت المرأة المسلمة على ذمة زوجها الكافر يكون استمتاع كل 
منهما بالآخر استمتاعاً غير شرعي > لأنه بالنسبة له يعد استمتاعاً 
بامسرأة أجنبية.؛ وأولاده منها - بعد ردته - يغدون أولاداً غير شرعيين 
على تفصيل.بين الفقهاء يطلب في منصادره الفقهية .(") 

"- سقوظ ولايته + 

لا يجوز أن يولي الكافر شيئاً يشترط في الولاية عليه ( الإسلام* وعلى 
هذا فإذا كان له أبناء أو بنات قاصرون لا يجوز بقاؤْهم مغه تحت 
سلطانه وتصرفه ٠‏ لأنه غير مؤتمن عليهم ويخشى أن يؤثر فيهم بكفره, 
أو يجرهم: إلسي التخلسي عن دينهم وهم حينئذ يكونون أمانة في عنق 
المجتمع المسلم كله. 

كما لا يجوز أن يتولى تزويج احدى بناته أو غيرهن ممن كانت له ولاية 
عليهمن »لان لا ولاية لكافسر على مسلمة القوله تعالى "يا يها الذين 


٠١ ' سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآية " 1ه‎ 
."57” المفني لابن قدامة للإمام موفق الدين ابن قدامة ج۷ ص‎ )"( 
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آمَنوا لا تتَخذُوا آبَاءكم وَإِحْوَائَكُم أوليَاء إن اسَتَحَبُوا الكفرَ على الإيمَان 
. ومن يَتَولّهم مَنَكُم ُلك هُمّ الظَالمُون 3" . 
؟- و جوب مقاطعته : 
. يجب على المجتمع المسلم مقاطعة المرتد طالما بقى على كفرهء لعل أن 
يكون في هذه المقاطعة زجراً له كي يعود ويفظن إلي رشده وصوايه > 
ليتوب فيتوب الله عليه . ٠‏ 
-٤‏ وجوب استتابته : 
كذلك من الأمور المتعلقة بالدنيا فيما يخص المرتد هو وجوب استيتايتة 
لكي تزول من ذهنه الشبهات ٠‏ وتقام عليه الحجة › فإن استتاب ورجع 
فها ونعمت وإن كانت الآخرى فلا بد أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي 
لينفذ فيه حكم المرتد طبقاً لقواعد التشريع الإسلامي. 
. ه- تحريم الصلاة عليه بعد وفاته : 
إذا مات المرتد لا تجرى عليه أحكام المسلمين » فلا يعسَل لأن الماء لا 
يطهر الكافر » ولا يكفن ولا يصلئ عليه بعد موته ٠‏ ولا يدقن قي مقار 


٠‏ المسلمين ا" وأذلك حذر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الصلاة 


0 على من مات كافراً وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى ` ولآ تمل على 
أحد مَنْهُم مات آبداً ولا تَقُمْ عَلَى قَبْره نهم قرُوا بالل سوه وتوا 
وهم فسفون0. 


557 سورة التوبة الآية ' ۲۳ ' وانظر المفنى لابن قدامه جلا ص‎ )١( 
.٠۲۸ فتاوي معاصرة د / يوسف القرضاوي ص‎ )۲( 
." 84 ' سورة التوبة الآية‎ )۳( 
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زوذلىك لأن الكافر لا يرث المسلم , > والمسلم لا يرث الكافر » لأن من 
شسردط المسيرا,عسدم افتلاف الین لول اثبي صلی اله علي متم 
(. لا يرث الميطم الكافز ولا الكافر المشلم ) ١‏ : 

ود واع ماه وتركشته بأكملهنا في أحوزة بيت مال المسلمين ٠‏ يقول 
صاحب الرحبية : 

ولم الشخض رمن المدرات .زواج دة مين عل شه 
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين 


۷“ تحريم الدعاء له بالرحمة وا لمغفرة: 

لقد بين اله تعالى في كتابه العزيز بأنه لا يجوز لإنسان ما مهما بلغت 
مكانته أن يستغفر لكافر أو مشرك ٠‏ أو أن يدعو له بالرحمة, أو يستغفر 
اس تي ولسو كان ذلك الشخص أقرب الناس إليه؛ يقول الحق تبارك ْ 
وتعالى " ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمُشركين وکو كانوا 
ولي رى من بغد ما تاين لهم انهم ناب لحي" > وما كان استغقار ٠‏ 
لزاه مم أيه عن موعدة وعد ام تن ته له ع لله يرا 
منة إن إِيْرَاهِيمَ لأوَاة حليم(). 

هذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية . 

وأما ما يتصل بالأحكام الأخروية فأمور كثيرة نذكر منها ما يلي : - 
ل و اسيم 

٠٦ فتح الباري ج١٠ ص ١؛ وراجع المغني ج۷ ص‎ )١( 

٠ ٠4 - ١١۴١ ' سورة التوبة الآيات‎ )۲( 
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: إحباط عمله‎ -١ 
مما لا شك فيه أن الكافر أو المرتد لن يقبل مننغعمل في الدنيا وإن كثرء لأن‎ 
الأعمال أساس قبولها عند الله تعالى الاخلاض وصدق الاعتقاد > ولذلك نجد‎ 
القرآن الكريم يصو لنا حال أولئك الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل‎ 
' الله - فظاهر العمل أنه انفاق - ولكن الله تعالى حكم عليهم حكماً قاطعاً فقال‎ 
إن الذين قروا ينقفو نالُم لصوا عن ستبيل الله فَسيْنفُونها ثم تكون‎ 
ويقول جل‎  ' عَلَيْهِمْ رة تم بون والذين كفروا إلى جهنم يُحشَرُونَ‎ 
شأنه '" وتن دة منكم عن دينه يمت وَهُو افر قأوآنك خبطت أغمالهم عمَالهم في‎ 
."! ادنيا والآخرة وأولئك أمحَابْ الثار هُمْ فيها خالدون‎ 

؟ - توبيخ الملائكة له : 
مثا فة العاف فيقا يتطق بأمور الأهرة أنه ته لقا دة . 
وتبويخهم له عند مماته › وذلك فيه ما فيه من الامتهان والتحقير 
والتذليل ؛ يؤل الحق تبارك وتعالى ' ولو ترّى إِذ يَتَوَفَى الذينَ كفَرُوا 
الملائكقة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُم وأذبارَهُم وَذُوقُوا عَذَابَ الحريق . ذلك با 
ا 
*- بحڈ أ الث 


وذلك لأنه كفر بالله تعالى والعياذ بالله ؛ ؛ فيحشر في زمرة الكافرين لأنه 
منهم بدليل قول الله تعالى " احشروا الذينَ ظلَمُوا وأَروَاجَهُمْ وما كانوا 
يَعبْدُونَ . من دون الله فَاهْدُوَهُمْ إلى صراط الجحيم لبن" 


. ' ٠١ ' سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ' ۲٠۷‏ ' . 

(5) سورة الأنفال الآيات ' ٠١ - ٠١‏ ' . 
(4) سورة الصافات الآيات ۲۲۲ - ۲۳ ' ٠‏ 
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والأزؤاج في الآية جمع زوج وهو الصنف › أي احشروا الذين ظلموا 
ومن كان من أصنافهم من أهل الكفر والظلم. 
؛ - استحقاقه لعنة الله و الخلود في النار: 
وذلك لأن آيات القرآن' الكريم التي تكلمت عن الكافرين نجد.فيها الحكم على 
من مات على الكفر والعياذ بالله باللعنة والطرد من رحمة الله تعالى 
وباستحقاقه الدخول في النار والخلود فيها » يقول الحق تبارك وتعالى ' إن 
لين قروا وَمَانُوا وهم كقَانَ أولئك علَيهم نَع اله والملائكة والناس أجمعين 
. خالدين فيها لا يُحَقْفَ عَنْهُمُ العذَابُ ولآ هم يُنظَرُون " 7". 
تللك هني الأمسور التي تتعلق بأحكام الكافر والمرتد سواء أكانت أمور 
دنيوية.أو أخروية رأينا فيها كيف وصل الحكم على الأنساب بالكفر › 
ومن-هنا وجب على الناس جميعاً عدم التسرع في أحكامهم وأقوالهم» 
ولذلسك نهي الإسلام عن التعجل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من وجود 
أسبابه تأكداً ليس فيه أدني شبهة › ولأن يخطئ الإنسان في العفو خير : 
مدن أن يخطئ في العقوبة ٠‏ وقد أدي التسرع في الحكم على الناس 
بالكفر إلي فهم الإسلام فهما غير صحيح » وعدم وضوح الرؤية لأصول 
شنريعته ومقاصد رسالته التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء والتي هي أوضح من الشمس في ضحاها › ولهذا فقذ أدى قلة 
الستفقه في الدين إلي أن تجرأ بعض الناس على إصدار أحكام خاصة في 
الأمور العقدية من خلال نظرتهم غير المتعمقة في بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية دون علم ببقية النصوص المتصلة بمناط الاستشهاد › 
فحكموا على الناس بالكفر والخروج عن الملة » وكان من الواجب على 
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المتسرعين المكفرين لغيرهم بغي حق أن يفهموا جوهر العقيدة 
الإسلامية فهما يتلاءم وأصول التشريع السماوي › ولا يجعلوا الأمور 
غير الدينية مسوغاً للتفكير » وليتق الله أقواماً في عصرنا الحاضر 
يكفرون المسلمين ويضللونهم لمخالفتهم أراءهم وظواهر ما عندهم من 
نصوص بآراء لأولئك أيضاً ونصوص . 

ولهذا فما أجدر الشباب المسلم أن يتنبه إلي ما يزيده أعداء الإسلام 
۰ والمسلمين المتربصين بهم» حتى يفوت عليهم أغراضهم وأهدافهم › 
ولسن يتحقق ذلك إلا بالتسامح بين المسلمين وجمع شملهم › وتوحيد 
صقهم › > والتئام جروحهم والبعد عن التفرقة والمشاحنة والبغضاء 
والتعصب وننبذ الكراهية والأمل كبير في أن ينشط الدعاة المخلصون 
بالقلم والكلمة وكل وسيلة متاحة لرأب الصدع الذي نشأ عن تلك 
الخلافات » وان يتمكن القائمون على الأمن والساهرون على حراسة 
الأمة من حماية بلادنا وشبابنا وخيراتنا من كل خطر يمزق الصف 
الواحد . ومن خطر الأفكار الهدامة والثقافات الوافدة ليحفظوا على 
TE:‏ الإسلام وحدته وقوته › فنحن أمة مسلمة موحدة باله وأحد › 
ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل › ودستورها القرآن والسنة › والقبلة 
التي نتجه اليها واحدة » فيجب أن لا يكون بيننا خلاف لأنه يؤدي إلي 
النزاع والشقاق › نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضه. 
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وتشتمل على النتائج المستخلصة من البحث : 

بآن وقد بلغ البحث غايته فلا بد لنا من وقفة أخيرة نستجمع حصاده 
ونستقطب في تركيزه أبرز المعالم الفكرية التي انتهى إليها ٠‏ 

هذا وقد أسفر البحث عن المعالم الأساسية الاتية:- 


ول : ما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة من جعل العمل ركنا اساسياً من 
أركان الإيمان يخرج الشخص يتركه من الإيمان ويدخل في الكفر كما هو 
الحال عند الخوارج ‏ أو هو في منزلة بين المنزلتين كما هو عند 
المعتزلة فإنه قول غير سديد تكذبه آيات القرآن والأحاديث النبوية 
الدالان ا العاصي بغير الشرك يطلق عليه اسم المؤمن. 

إن أمثل الأقوال وأرجحها في ضبط الكبيرة هو : أن الكبيرة هي 
: ان لوق زر TTT‏ » لأنه 
. ضبط لها بدون حصر في عدد معين › وبهذا يسلم أصحاب هذا الرأي 
ا ل 7 


ثالث : إن قول المعتزلة والخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار 3 
يتفق والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الدالان على غفر ان الله 
لذنوب عباده وذلك مثل قول الله تعالى " وإن ريك لذو مَغْفرَة ة للثامن على 
ظلمهم وإ رَبك ديد العقاب )١(‏ ' الرعد وكذلك يوجد في كتاب الله. 
تعالى الحكم بقطع يد السارق والجلد في الزنا والقذف ٠‏ فلو كان الذنب 
يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل . 
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رابعاً : الحكم على إنسان ما بالكفر أو بارتكاب كبيرة من الكبائر في 
أفاره الدنيوية من إقامة الحدود لا يكون إلا للقضاء حتى تستقيم الحياة . 
ولا تعم الفوضى بين البشرء ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( 
لو يعطي الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم › لكن البنية 
على المدعي واليمين على من أنكر ) . 

وهنا تظهر أهمية الدفاع › والدعوى بغير دليل لا قيمة لها » وما على 
القاضي إلا أن يتفطن لبينة كل من الخصمين › وأن يتعرف على الحق 
والعدل ؛ وأن يتخرى الدقة البالغة في جوانب الدعوة كلها › ثم بعد ذلك 
يصدر حكمه الذي توافرت له أسباب القوة واليقين . 


خامساً : إن في التكفير خطورة شنيعة لأنه لن يسلم منه أحد الطرفين» ,. ٠:‏ 


فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا 
.قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه . وفي رواية أخرى ( إذا كفر كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) 
لأن القائل يا كافر اعتقد أن عقائده زائفة › وأفعاله سيئة » فإن صدق 
في قوله نجاء وأثم المتخلق بأخلاق الكفرةء وإلا فهو مفتر ومتعد عليه 
بما لا يجوز. 

سادساً : لن يقف خطر التكفير عند الحد الذي أوردناه سابقا فقط › 
. ولكنه يشكل خطورة كبيرة على واقع المسلمين الاجتماعي › إذ التسرع 
بالتكفير من غير حق من شأنه أن يمزق شمل الأمة الإسلامية وأن 
يغذي الفرقة والشحناء بين المسلمين , وفي هذا مخالفة لأوامر الله 
تعالى الذي أمرنا بقوله " واعتَصموا بحبل الله جميعا ولا تقرقُوا " . 
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سابعاً : إن في التكفير استنزاف جهد المسلمين » واستنفاد طاقتهم التي 
يجب ادخارها لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ وذلك لأن القول بالتكفير 
يؤدي إلي تمزيق الأمة الؤاحدة فيجعلها شيعا وأحزاباً > وفي هذا خطر 
جسيم » وشر مستطير ٠‏ لأن كل حزب يحاول أن ينتصر على خصمة 
شواء أكان ذلك بالحق أو بالباطل وبذلك تضعف الهمم ويقل الجهد 
وكستنفد. الطاقة ؛ مما يتيح للأعداء والمتربصين فرصة ثمينة على طبق 
من تاتيل هنهم والقضاء يهم ن ٠‏ وفي هذا من الخطورة ما فيه . 
ويا ليت قومي يعلمون. 


ثامناً : إن الحكم على إنسان إما بالكفر أو بارتكابه كبيرة من الكبائر في 
أثاره الأخروية فمتروك لعدل الله تعالى . فهو ؤحده المطلع على 
خفايا النفوس » وميزان الله عدل لا يظلم مثقال ذرة » ورب شخص 
ارتكب جرائم:تبدو في أعين الناس كبائر تؤدي بصاحبها إلي أودية 
جهنم ولكن له من الأعمال أو المواقف أو النبات ما يمحو ذلك كله › 
وصدق الله العظيم إذ يقول 'إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء". 


تاسعا : هناك فرق بين كفر النعمة:وكفر الجحود › فكفر النعمة هو 
إساءة التصرف فيها › أما كفر العقيدة فهو عدم الإيمان بما يجب الإيمان 
به من وجود الله ووحدانيته وبالعقائد الإيمانية الأخرى» ومن هنا نلحظ 
أن اللفظ الواحد قد تكون له معان متعددة › وأن لكل منها آثاره 
وأحكامه › وأن تحديد المراد من اللفظ لابد منه لا مكان الوصول إلي 
العم المح :روما تسا كان ر ر عليه أثار 
خطيرة كما عرفنا. 
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عاشيدنا : إننا جميعاً أخؤة نريد أن نعيش سعداء بدين نتواصى باحق 
٠‏ .ونتواصى بالضس » ونقدم النصحية مخلصة لمن حاد عن الطريق:ولسنا 
نمقته وإنما نمقت عملهءولسنا نحقره بل نحقر المعصية › فإذا عاد 
فرجنا به. ٠.‏ | 
هذا منا تيسن لي من البحث والدراسة لهذا الموضوع › ولعلي أكون 
قد وفقت فيه ووصلت إلي الغرض الذي أقصده من خلاله وهو توحيد 
الأمنة الإسلامية وجمع الشمل وَالبعد'غن الشقاق أوالنزاع والفرقة ؛ 
لأضيف إلي ميدان العلم لبنة صالحة ينتفع بها من مجال البحث العلمي 
ولطلاب المعرفة 

وآخز حتموانا :أن الحفت لله زب العالفين . وصلي الل علي سيصنا 

محفت وعلي آلة وحدية وسلو . 


)اللو 
أ د / أحمد نهمي علي 
أستاة ور ئيس قسم العقيدة والفلسفة 
في كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بسوهاج 


